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الله" 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ / :اغا 


عنوان المذكرة: الحجاج بين الإقناع والإمتاع في رسالة القضاء والقدر للحسن البصري 
المصطلحات المفاتيح في المذكرة: 
٠.‏ الحجاج (111]3]1011لا1'310): هو بورة البحث وعليه مدار الكلامء عرف مدلولات» 
ومفاهيم كثيرة على مر العصور وباختلاف الثقافات» ويتداحل مع التحاحج؛ غير أن الحجاج 
د كتفى فبه بطرف محاحج واحدء يعمل على إقناع الطرف الآخر الذي يكون متلقيا فحسبء» مع 


أن له الحق في قبول رأي هذا الآخرء أو رفضه. 


التحاجج (010306): فيكون فيه طرفا العملية التواصلية محاحجاء وتكون العملية إذ ذاك 


البلاغة الجديدة:(116]0110106] »الا01/©2ا1101) مصطلح أفرزته النظريات الحجاجية الحديثة 

والمعاصرة» حيث عمل المنظرونعلى رد البلاغة إلى بحراها الطبيعي أين تلتقي بالحجاج مفهوماء 

كما يعتبر مايير كل بلاغة حجاجا وكل حجاج بلاغة وهو يطابق بين المفهومين. 

. الإقناع: (00111/101017) هو كما يقول غريني (61م66) اقتسام ما في النفس مع الآخرين 
بالحجاج ومنه فالحجاج الإقناعي يرمي إلى إقناع جمهور نخاص بينما يرمي الحجاج الاقتناعي إلى أن 
يسلم به كل ذي عقل. 

#الاقتنا ع: (0©1101351011 2]) في حالة الاقتناع يكون المحاطب قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره 
الخاصة» وأما في حالة الإقناع فإن الآخرين هم الذين يقنعونه دائما 

« الحجة: (]3]01016/10/ا) استعمل لفظ الحجة مرادفا للدليل عند بعضء؛ وغلب على بعض 


القن ماله مع احص قير أن اشير .1 الحجة من الدليل بخاصيتين هما: "الرجوع و القصد"» و 


© "الإفادة و الغلبة"» "فالحجة " هي "الدليل" الذي يجب الرحوع إليه للعمل به» و بما أتما ترد في 
سياق الحدل و المناظرة» فإنحا بذلك ترد إما بقصد طلب الغلبة و نصرة الشبهة» من غير أن ينتج عن 
حصول الغلبة حصول العلم. 
« الدليل: ( ©010ا3) )أعم من "الحجة ". إذ لا يقصد للعمل به فحسبء بل قد يوضع محرد النظر 
فيه كما لا يؤتى به في موطن الرد على الخنصم فقطء بل قد يبنى ِْ موطن مستقل عن الخصومة. 
« الإمتاع: (1|([([0 اماع 101]6161) الخطاب الإقناعي لا يعني الخطاب الذي يبلغ أعلى 
درحات الفكر والأدب والعلم» وإنما هو الخطاب البين وقيمته تكمن في أن يتحقق فيه شرط أساس 
هو البيان. 
وعليه كان المقصود بالإمتاع الوقوف على بعض الأساليب البلاغية على وحجه الخصوص للدليل 
المقدسء» واكتشاف ما تحمله بعض العوامل» والروابط اللغوية من قوة حجاجية» وبيان تأثيرها على الخطاب 
الحجاحي» وقد عملت آليات الإمتاع على نفي عناصر الملل عن المتلقي» ذلك الملل الذي يمكن أن 


يتسبب فيه نقل المادة المحكية وجفاف الحجج المخاطبة للعقل. 


مجحداامة 


مقدمة: 


يدرك الإنسان ذو الفطرة السليمة عظمة الخالق» وقدرته في تركيب هذا الكون على المتضادات 
والمختلفات» فالله حالق الحياة والموت», والخير والشرء والداء والدواء» والحسن والقبيح... وغيرها ما 
اختلف وتضادء أو اختلف وتغايرا). وتسري هذه المختلفات كلها وفق نظام متناسق» وتؤدي 
وظيفتها -كما هي - متكاملة» لا غنى لأحدها عن الآخرء يقول في ذلك المولى عز وجل:منؤله ا: به 
عالليّم او انق الآر وضاء : لقف د كلو لكي إن ذللق يات الله يه الروم(22) . 
فالاختلاف إذا سنة كونية» يؤدي خلو الوجود منها إلى تعطيل < .كمه عزو جل. ولكن إذا مثرة ل هذا 
الاحتلاف في العلاقات الاجتماعية» و امتزج بالذات الإنسانية» فإنه ونتيجة الاستبداد بالرأي قد ينفك عن 
الضوابط التي تحكمه. فيصير حيئئذ عنفا. 
ود" طرح التحاحج حلا تواصليا يقرب الذات من الآخرء وبديلا حواريا عن العنف اللفظي» أو 
المسدي فالحجاج هوتقارب وحهات النظر والآراء حتى تحص الى منطقة مشتركة لا تمثل طرفا بعينه» وإنا 
نسعى من خلالحا إلى الحد من الغلو ف التشيع لفكرة» أو حزب. وقد جعلت منه هذه الوظيفة الحيوية 
موضوعا واسع الباحيكه ند له يتصيون نه +" قصر الحجاج على اللغة» أو الفلسفة» أو المنطق» أو القضاء 
وإما هو في كل منهاوهدًا أغرت الدارسين مباحة » والباحث واحد منهم. 
ولأن سيرورة أي بحث مقترنة بدوافعه» وأسبابه التي تشكل حافزا في السعي إلى الدراسة» والبحث 
فقد احتمع للباحث الكثير منهاء كان بعضها وراء اختيار موضوع الحجاجء وكان بعضها الآخر وراء اختيار 
المدونة وهي الرسالة الحوابية في: "القضاء والقدر" للحسن البصري. 


0 الخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدينء فالأبيض والأسود ضدان ومختلفان» وأما الحمرة والخضرة متغايران وغير 
ضدين. ينظر: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي: الخلاف يمنع الاختلافء دار النفائس» بيروت» لبنان» ط1ء 1430ه, 9 ص14. 


د ات 


فأما عن أسباب اختيار الموضوع فيلخصها السببان الآتيان: 
** طبيعة الحجاج التبدلية: فالذات الإنسانية مفطورة على الحجاج» وهو ذات فينا؛ لأننا نحاحج 
في كلامنا وتصرفاتنا يومياء وإن كنا لا ندرك ذلك بصورة واضحة» حيث تتنقل الذات في العملية 
الحجاحية بين رغبتين» فالأولى تمثلها الرغبة في القوة» وغلبة الآخرء لتصل الذات بعد جهد طويل 
إلى رغبة من نوع آخرء هي الرغبة في اجتماع الآخر بالذات وتسليمه لما. 
*#* ارتباط الحجاج ارتباطا وثيقا بموضوع اللغة» والتواصل» ومن هنا ترتقي أهميته في تحسين 
العلاقات الاحتماعية» فنحن نستطيع أن نتوصل بالحجاج إلى حلول تعجز عنها غيره من 
الوسائلاللا حضارية. 
وأما عن دوافع اختيار المدونة فتعود إلى: 
** موضوع المدونة من المواضيع التي أسالت مدادا ودماء كثيرة فقد طرح موضوع القضاء والقدر 
في فترة حرحة من تاريخ الأمة الإسلامية منذ مقتل عثمان بن عفان. 
*#* أن موضوع القضاء والقدر كان موضوعا فكرياء ودينياء وسياسياء ف آن واحدء وتكلم 
فيه الخلفاء» والأمراء» والساسة» والفقهاءء وعلماء الكلام ...لخ وتفرقوا أمرهم بينهم زبرا. 
*##شخصية الحسن البصري التي تتمتع بالقوة في الحق» والتشب ع بالدين» والتضلع في اللغة 
وعلومها. 
وقتنز ل من هذه الأسباب والدوافع بجتمعة تساؤل رئيس مثل إشكالية البحث والتي مفادها: 


© ما موضع الحجاج في الثقافة العربية الإسلامية ؟ أو بصيغة أحرى: ما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ 


©» أهي علاقة لا تعدو كونمحا وعيا به ممارسة فكرية» ولغوية اقتضتها الحاجة وأملتها الظروف, أم أن 
لهذه العلاقة صلات وثقى بما طرح من قضايا سياسية» ودينيةوفكرية» 0 قدت ذاك الوعي 
و جحاوزته إلى كونه منهجا قائما له مباه ه. وآلياته» وغايته؟ 
ثم تمخضت عن هذه الإشكالية تساؤلات عدة أهمها: 
1 - هل اقتربت الرؤية العربية الحجاجية من النظرية الحجاجية المعاصرة؟ أم أن بينهما بونا شاسعاء هذا 
بغض النظر عن الفارق الزمني؟ 
2 - ما هي الآليات المنطقية التي أقنع بما الحسن البصري في حجاجه؟ 
3- ماهي الآليات اللغوية التي أمتع بما الحسن البصري في حجاجه؟ 
وانطلاقا من التساؤلات المطروحة سطرت للبحث أهدافء كان السعي للوصول إليها حثيثاء نذكر منها: 
1 - الوقوف على طبيعة الحجاج, وتاريخه في الثقافتين العربية والغربية. 
2 " التبصر بمدى فاعلية الحجاح في الثقافة العربية عموماء وف قضية القضاء والقدر على وجه أخص. 
3- تتبع السبل التي انتهجها الحسن البصري للوقوف في وجه الخليفة معارضا. 
4 - بيان دور البلاغة في تقوية الأدلة والحجج, وفي تحقيق الإقناع والإمتاع معا. 
وللوصول إلى المرام» والإحابة عن ما طرح من تساؤلات» انتهج الباحث طبقا لما يفرضه النص 
المدروس منهجين: 
© المنهج التداولي اللساني: والذي كان المنهج المناسب ف مقاربة موضوع الدراسة في جانبها 


التطبيقي من خلال الكشف عن المعنى الحجاحي الموحود بالقوة في مقاصد الخنطاب فضلا 


عن إبرازه للذوات المتكلمة (أطراف الخطاب )» وعلاقتها بمتلقيهاء وأبان عن الوظيفة 
الحجاحية في بنية الجملة ذاها. 
© المنهج التاريخي: و به تتبعنا المسار التاريخي للحجاج مفهوما وموضوعاء كما استعنا به في تحديد 
سياق المدونة» وما صاحبها من قضايا أذكت الفتيلوأاح جت الصراع في موضوع "القضاء 
والقدر". 
© المنهج الوصفي: وبه حاولنا الوقوف على آليات الحجاج المنطقية اللغوية» والني عملنا على تحليلها 
وفقا لما جاء في الرسالة الحوابية من أدلة وحججء. وذلك من أحل الوقوف على بؤر الطاقة 
الحجاحية فيهاء وما تحدر الإشارة إليه أننا أخذنا من النظريات المعروضة في الفصل النظري ما 
يتلاءم والنص المدروس. 
وانطلاقا من رؤية عبد الحادي بن ظافر الشهري للحجاج بوصفه ممارسة تقوم على ثلاث مكونات 
كبرى: المكون السياقي (الثقاقي)» والمكون المنطقي» والمكون اللغوي» وتسري علاقات التأثير بين هذه 
المكونات الثلاثة سريانا طبيعياء ولازما ©» وتبعا لذلك»ة سم البحث إلى فصل نظري» تسبقه مقدمة» ثم 
فصلين تطبيقيين مذيلين بخاتمة» وقد سبق كل ذلك مبحث خاص موسوم ب: "ضبط اصطلاحات ومفاهيم 
المذكرة" وقد عملنا فيه على ضبط بعض الاصطلاحات الأساس في البحثء والتي يتوقف عليها الفهم 


الدقيق لما هو معروض فيه. 


1. عبد الحادي بن ظافر الشهري: آليات الحجاج وأدواته. مقال ضمر: كتاب الحجاج مفهومه وجالاته, إعداد وتقدم: حافظ اسماعيل علوي» عالم 
الكتاب الحديثء» إربد» الأردن» ج11 دطع 0م ص 6 


1 الفصل الأول: موسوم ب: "قضايا في الحجاج" عرضنا فيه أمورا نظرية تتعلق بطبيعة الحجاج 
وبالمسار التاريخي له من حيث الحهوم و الموضوعءو جاء على ثلاثة مباحث: 
” المبحث الأول: معنون ب: 'الحجاج حوار وتواصل" وقفنا فيه على طبيعة الحجاجء وأهميته 
في الحياة الفكرية والاجتماعية على حد سواء. 
“”المبحث الثاني: معنون ب: "قراءات في المصطلح" وقد حاولنا فيه التأطير لمفهوم الحجاج 
وتبيين الفروق الدقيقة بين الحجاج» وغيره من المصطلحات التي تداحلت معه في الثقافتين قديهاء وف 
العصر الحديث. 
“” المبحث الثالث: معنون ب: "الحجاج في التاريخ بين الآلية و النظرية" والذي تتبعنا فيه المراحل 
التي مر" بما الحجاج من آلية ب هل قواعدهاء وأهدافها إلى نظريات لحا أصوطاء ومناهجهاء واقفين على 
أهم النظريات الغربية الحجاحية في الثقافة الغربية» ومبرزين الجهود العربية في موضوع الحجاج. 
2- الفصل الثاني: وهو الفصل التطبيقي الأول؛ والموسوم ب:"آليات الإقناع" وقلة سم إلى مبحثين: 
”ا المبحث الأول: معنون ب: "المكون السياقي"؛ و فيه حاولنا وضع مدونة الدراسة» أي الرسالة 
الحوابية للحسن البصري في سياقها السياسي» والفكريء والدينيآنذاك» وب نا كيف صنعت 
الرسالتان معا العملية الحجاجية» إذ مثلت رسالة عبد الملك بن مروان "الادعاء"» بينما مثلت رسالة 
الحسن البصري الوجه المضاد لحاء فكانت "الاعتراض". 
لاالمبحث الثاني: معنون ب:" المكون المنطقي" وقد قسمنا في هذا المبحث الرسالة الحوابية إلى 


بنيات حا د الحسن البصري فق كل ببية مهد أن المبادءة الجبرية معتمدا في ذلك على 


مجموعة من الحجج والأدلة التي ساقها معترضا على التيار الحبري والسياسة الأموية الظالمة» طارقا 
أنواعا من المعارضات. 
3 -الفصل الثالث: والموسوم ب: " آليات الامقاع" والذي تضمن مبحثين: 
المبحث الأول: معنون ب:"المكون البلاغي" وقفنا فيه على بلاغة الدليل القرآ الذي استفرد بصورة 
شبه كلية بأدلة الرسالةمتتبعين دوره المزدو جء فالدليل القرآني المختار قد كان أولا حجة الله على عباده في 
الدنيا والآخرة» والبحث في هذا الدليل من جانب بلاغي يلخصه التساؤل الآتي: لماذا ساق الحسن البصري 
هذه الآية دون غيرها مما قد يوافقها من حيث الدلالة والحكمء مبينين المواضع البلاغية في هذا الدليل» والتي 
زودت الكلام بطاقة حجاجية وإمتاعية في آن واحد. 
المبحث الثاني: معنون ب:"المكون اللساني" وفيه تتبعنا سيرورة السلمم الحجاحي» ووقفنا على دور 
بعض الروابط والعوامل الحجاجية؛ وب انا دورهما في تحقيق القوة الحجاجية للخطاب. 
وما كان ليستقيم هذا البحث من دون مجموعة من المراحع التي كانت نبراسا أضاء طريق الباحث 
وسه لى عليه وض هذه المغامرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأنى: 
- كتاب "الحجاج مفهومه وبجالاته" لمجموعة من الباحثين العرب» والذي شكل في أجزائه الأربعة -تقريبا - 
النظرية العربية الحجاجية. 
- كتاب "أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" لثلة من الباحثين المغاربة 


والتونسيين» وقد كان التعويل على هذين الكتابين كبيرا خاصة في المباحث النظرية. 


- كما سهل كتابا طه عبد الرحمن "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" و "في أصول الحوار وتحديد 
علم الكلام" المقاربة المنطقية للرسالة» وخاصة ما يتعلق بأنواع المعارضات التي وقفنا عليها في 
الفصل التطبيقي الأول. 
- كتاب عبد الله صولة "الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية " وقد خملت 
الالسقادة عد كل فصول البحق 
- وتصدرت مجموعة من كتب التفسير قائمة المراحع وفشل القالس» حك سه الك ويشكل كبير 
فهم الآيات القرآنية» وبيان أساليب الإعجاز البلاغي فيها. 
كما لا يمكننا آن تغفل ما يس رته لنا بعض الرسائل الجامعية إذ لفقت الشباهنا إلى بعض الطرائق في 
طرح الأفكار» وزودتنا ببعض الآليات التطبيقية لمقاربة الخطاب الحجاحيء نخص منها بالذكر: 
- رسالة ابتسام بن حراف: "الخطاب الحجاحي السياسي لابن قتيبة» دراسة تداولية" وهو بحث مقدم 
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم. هذا بالإضافة إلى مجموعة من المراجع الكثيرة التي تفاوتت فائدتها 
من كتاب إلى آخر تبعا لمتطلبات البحث. 
وككل جهلبشري لا تتحقق له أوحجه الكمال كلهاء يز ال هذا البحث الف رياني انب ين 
جوانت التزااث العري الإسلامى بالكسق والذارسةة فها و ذل فيه من هده وه صل افيه من تقائج فنتوفيق 
من الله ع" وجلء وأما ما كان فيه من خخطأء أو تقصير فمن نفسي» وحسم ه أنه مغامرة في بحر العلم 
والمعرفة. 
وني الأخير أتوجه بحزيل الشكر والامتنان لأستاذي المشرفة الدكتورة: فريدة زرقين على قبولها الإشراف 


على هذا البحثء والذي تعهدته منذ أن كان فكرة إلى أن استوى مذكرة قابلة للمناقشة» أشكرها لأنما لم 


تبخل على الباحث بالجهدء ولا بالوقتء ولا بالنصائح القيمة» أشكرها كذلك لأتما لم تبخل على البحث 
بالتقييم» ولا بالنقد» ولا بالتشجيع» وأسأل الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتما. 
كما أتقدم بالشكر الحزيل للأساتذة المناقشين لهذا البحثء» والذي سيتشرف بتقييمهم؛ وملاحظاتهم؛ ولا 
أنسى في هذا المقام أن أتوحه بالشكر والامتنان للأستاذ الدكتور: العياشي عميار اعترافا بنصائحه الثمينة 
وجهوده الدؤوبة» والتي سعى من خلالها إلى أن يؤهلنا حتى نكون كما يقول لنا دائما "في أي موضع كنتم 
في المستقبل» المهم كونوا أناسا صالحين " وأسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنه بنا. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الحزيل لأستاذي” الكريمين: الأستاذ الدكتور: رشيد شعلال 
والأستاذ: عبد الغني خشة؛ وكذا إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة قالمة فلهم مني كل 


التقدير والاحترام. 


ضبط أصطلا حار وهفاهيم 
المحاكرة 


ضبط اصطلاحات ومفاهيم المذكرة و لض 
ضبط اصطلاحات ومفاهيمالمذ كرة: 

يقول ابن الوزي: «إن لأرباب كل صناعة ألفاظا يتداولونما بينهم في مجاراتهم قد وصفوها بإزاء 
مسميات يحتاحون إليها في محاوراتهم» فلا يقف غيرها على موضوعها إلا بتوقيف منهمء فلا بد من شرح 
ماكر امتسناله تقريا الطاب علق الطالب »1 

ولما كان الحجاج موضوط للبحث تتجاذبه علوم كثيرة» كالفلسفة» والمنطق» واللغة» والقانون 
وغيرهاء الأمر الذي جعل مباحثه غنية من حيث المفاهيم» والوظائف» وحتى من حيث النظريات» وطرائق 
مقاربة النصوص والتي ما زالت حت اليوم في بتحدد مستمر. 

من أجل ذلكء وانطلاقا من المسلمتين السابقتين» كان السعي إلى تأطير بعض الاصطلاحات التي 
تمثل ركائز البحثء ويتوقف عليها الفهم الدقيق للآراء المعروضة فيه» وما كان تبني اصطلاحات» أو مفاهيم 
دون غيرها إلا خدمة للبحث والسير به للوصول إلى المتأمل فيه بحول الله. 


أولى المصطلحات وأهمها: 


© الحجاج: هو بؤرة الببحث وعليه مدار الكلام» عرف مدلوللات ومفاهيم كثيرة على مر العصور 
وباختللاف الثقافات» ونستفيض الكلام فيه في مبحث خاص هو "قراءات 2 المصطلح"ء ولكن 


3. عي الدين يوسف .ين عبد الرحن بن ابلدوزي: قوانين الاضطلاح في اللندل و المناظزة» تحقيق: مود بن محمد السيد الدغيم» مكنبة مذبوي: القاهرة 
مصرء ط1. 1415 ه. 1995م,: ص 88. 

() مصطلح (البلاغة الجديدة) هو العنوان الفرعي لأول مصنف في الحجاج لصاحبيه بيرلمان و تيتكاء ويرى صابر الحباشة أن البلاغة الجديدة (الحجاج) 
تختلف عن البلاغة الحديثة التي هي بلاغة أدبية صرفة من الأفضل أن تدعى أسلوبية. يظر: صابر الحباشة : التداولية والحجاج مداخل و نصوص 

صفحات للدراسات والنشرء دمشق» سورية» ط1. 2008م, ص 16. 


ضبط اصطلاحات ومفاهيم المذكرة 00 امرض 
©« بين الحجاج والتحاجج: جمع طه عبد الرحمن مراتب الحوارية» ومكوناتها وأدار الفرق بين الحجاج 
والتحاجج في مستويات خمسة : 
42 المشهد الاستدلاليه 
الآلية الخطابية. 
البنية المعرفية. 


النموذج النظري. 


يا اليك ليد اااي* 


الشاهد النصي ‏ 
وانطلاقا من هذه المستويات حاولنا تلمس فارق دقيق يرجع إليه توظيف كلا من المصطلحين 
في الموضع المناسبء فالحجاج د كتفى فيه بطرف محاحج واحدء يعمل على إقناع الطرف الآخر الذي يكون 
متلقيا فحسبء مع أن له الحق في قبول رأي هذا الآخرء أو رفضه. وأما التحاحج فيكون فيه طرفا العملية 
التواصلية محاحجاء وتكون العملية إذ ذاك تفاعلية تقابلية يحاول كل طرف دحض ,أي الآخر بحججه. 
©« بين الحجاج والبلاغة الجديدة: مصطلح البلاغة الجديدة مصطلح أفرزته النظريات الحجاحية 


الحديثة والمعاصرة» حيث عمل المنظرون على رد البلاغة إلى بحراها الطبيعي أين تلتقي بالحجاج مفهوما 


أ. طه عبد الرحمن: في أصول الحوار و تجديد علم الكلام» الممكز الثقاي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط2: 2000م: ص 57. 


ضبط اصطلاحات ومفاهيم المذكرة 21100000000 


ع 7 
ولظريةة وق لعن بالترادقب بين : المتدرك لحين /الكثير من البانظيع القزييين "! يوقم قريه لجاع “على هنذا 


م 
الترادف عند الباحثين العرب 


© الإقناع: هو كما يقول غريني (0:0001) اقتسام ما في النفس مع الآخرين؟» فما علاقة الإقناع 
بالحجاج؟ وما علاقة الإقناع بالاقتناع ؟ 

© بين الإقناع والحجاج: الحجاج هو فن الإقناع»” والإقناع هو فن المراوغة» والمناورة © فالإقناع إذا 
غاية الحجاج» والحجاج سبيل الإقناع. 

© بين الإقناع والاقتناع: جاء في كتاب « مصنف في الحجاج » الفرق بين اصطلاحي: 

(دمتاءتحصمه )الإقناع و(دمنكةنويوم 13) الاقتناع» فالحجاج الإقناعي يرمي إلى إقناع جمهور خاص 


بينما الحجاج الاقتناعي يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقل. 
ويرى شانيه (0ءمعةان) أن المرء في حالة الاقتناع يكون قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاصة» وأما 


5" حاول بيرلمان أن يجعل من الحجاج نظرية تطابق البلاغة بحصرها فيه؛ وقد وافقه الكثير من البلاغيين المعاصرين وخاصة منهم أوليفي روبول» فالبلاغة 
عنده لم تعد لباسا خارجياء بل إتما تنتمي إلى بنيته الخاصة. ينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد 
المعاصر دار الكتاب الحديد المتحدة» بنغازي» ليبياء ط1ء 2008م, ص 108 ,كما يعتبر مايير كل بلاغة حجاجا وكل حجاج بلاغة وهو يطابق بين 
المفهومين. بنظر: ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي لابن قتيبة» دراسة تداولية» بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم ف اللغة» جامعة 
الشاج لخضرء قسم اللغة العربية وآداماء باتتة 2010/2009 صن 102, 

(*م) ولا أدل على ذلك من العنوان الفرعي لأكبر مصنف في الحجاج عند العرب» وهو كتاب جماعي كتب فيه الكثير من الباحثين العرب» وهو" 
الحجاج مفهومه ومجالاته "» من إعداد وتقديم: حافظ إسماعيل علوي» وقد جاء في أجزاء خمسة. 

. الحبيب أعراب: الحجاح والاستدلال الحجاجي؛ عناصر استقصاء نظري» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويجالاته. ج3: ص 53. 

“.بو الزهراء: دروس الحجاج الفلسفيء محلة الشبكة التربوية الشاملة» 2008, ص5. وموقعها الإلكتروي هو 

هع .1ق م0 ! أحام. الانلالنا. مام 

. عند العزير الحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية؛ مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه وبحالاته» دراسات نظرية وتطبيقية 
في البلاغة الجديدة» ج3: ص 344. 

0 عبد الله صولة: الحجاج أطره و منطلقاته؛ وتقنياته من خلال مصنف الحجاج الخطابة الحديدة لبيرلمان» مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج 


التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» إشراف حمادي صمود كلية الآداب» جامعة منوبة» تونس» دط» دت» ص 301. 
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ضبط اصطلاحات ومفاهيم المذكرة 1 1ز1|1|1[|[ز[ذز013135ة[1[ةا[[ة01010وو ع 
إن الإقناع» عملية خارجية يسعى الآخر إلى تحقيقها في غيره» وهي عملية» أساسا لا يقوم اقتناع 
إلا كما فالضرورة تقتضي دائما تحقق الإقناع أولاء ثم الاقتناع ثانيا. وأما الاقتناع فإنه عملية ذاتية» وهو إيذان 
إقناع اقتناع 
بنجاح عملية الإقناع» تتحول فيها عملية التواصل من محاحج ه متلقي إلى متلقيى جه ذات 
« الحجة: 
تعد الحجة عند ويلار (181/إ073) مفهوما متعدد الفروع وينتمي مند القدم إلى مجموعة حقول مختلفة 
ومتعددة» سواء أكان ذلك ضمنا أو صراحة» فنجدها في الفلسفة» وفي علم الاحتماع» وفي علم المعرفة» 
و المنطق الصوري» وغيرهاء وقد تعددت تعريفاتما عند المنظرين» و لكننا هنا بصدد ضبط مفهوم الحجة 
بالنسية إلى الدليل" : 
ابععنا لف الحجة مرادفا للدليل عند بعض» وغلب على بعض آخر استعماله بمعنى أخحص» وقد 
مي ز طه عبد الرحمن الحجة من الدليل بخاصيتين هما: "الرجوع و القصد". و"الإفادة و الغلبة", "فالحجة 
"عنده هي "الدليل" الذي يجب الرحوع إليه للعمل به و بما أتما ترد في سياق الحدل و المناظرة» فإتما بذلك 
ترد إما بقصد طلب الغلبة و نصرة الشبهة» من غير أن ينتج عن حصول الغلبة حصول العلم. "فالدليل" 
إذن أعم من "الحجة ", إذ لا د قصد للعمل به فحسبء بل قد يوضع بحرد النظر فيه كما لا يؤتى به في 
موطن الرد على الخصم فقطء بل قد يبنى في موطن مستقل عن المنصومة”. 
وعليه فقد دل مصطلح " الحجة " في البحث على الحجج العقلية التي بناها الحسن البصري دفاعا 
عن رأيه» ودل مصطلح الدليل على الحجج النقلية التي ساقها الحسن البصري لدعم موقفه ورأيه» والتي 
“. فليب بروتون» حيل حوتييه: تاريخ نظريات الححاج» تر جمة: محمد صالح ناجي الغامدي» مركز النشر العلمي» جدة» السعودية» ط1»دت 


1م ص91. 
ُْ طه عبد الرحمن: اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثقافي العربي» المغرب »الدار البيضاءءط 1, 1998م ص13/7. 


ضبط اصطلاحات ومفاهيم المذكرة 038 ااا 
حازت حصة الأسد في عملية البناء الحجاحي كيف لا ؟ وهي النص المقدس الأول الذي يمثل سلطان 
الدين» ولا يقع احتلاف على مصداقيته. 

يقول نيتشه (عداءوم]ءذ21) (1844- 1900):«كلما كانت الحقيقة التي تريد تعليمها أكثر تحريداء 

وحب عليك أن تزينها لإغواء 000 فكان من الواجحب الالتفات إلى هذا الجانب المهم» فالخطاب 
الحجاجي ليس سبيله العقل فحسبء وإنما العاطفة وانوابى داق ويقر طه عبد الرحمن بذلك حين 
ه صر على ازدواج أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع؛ فتكون إذ ذاك أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب» 
وتوحيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشياءء ونفوذ في إشهادها للمخاطبء كأنه 

يراها رأي العين”. 

وعليه كان المقصود بالإمتاع الوقوف على بعض الأساليب البلاغية على وحجه الخصوص للدليل 
المقدسء واكتشاف ما تحمله بعض العوامل والروابط اللغوية من قوة حجاجية؛ وبيان تأثيرها على الخطاب 
الحجاحي» وقد عملت آليات الإمتاع على نفي عناصر الملل عن المتلقي» ذلك الملل الذي يمكن أن 


يتسبب فيه نقل المادة ا محكية وحفاف الحجج المخاطبة للعقل؟. 


. الحبيب أعراب: الحجاج والاستذلال الحجاجي: عناصر استقصاء نظري» مقال ضمن الحجاج مفهومه ويحالاتهه ج3: ص61. 
. حسن المودن؛ دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاحي : مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه و بحالاته؛ ج2 ء ص 246. 

. طه عبد الرحمن؛ في أصول الحوار و تحديد علم الكلام » ص 360. 

0 ابتسام بن حراف: النطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة؛ نقلا عن: محمد الوالي» بلاغة الحجاج؛ بحلة علامات» ع5 


الدار البيضاء » المغرب» 06 ص .55 
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ضبط اصطلاحات ومفاهيم المذكرة 0-8 
القضاء و القدر : 
من القضايا التي نوقشت في القضاء والقدر بيان معنييهماء أهو واحد ؟ أم أن هناك فرقا بينهما ؟ 
وقد استقر الأمر فيهما على رأيين: 
1- أن لا فرق بينهماء وإذا أطلق أحدهما همل الآحرء فلا فرق بينهما في اللسان» كما أنه لا دليل 
على التفريق بينهما في الشرع. 
2/ - قالوا بالفرق بينهماء ومن بين من قال بذلك أبو حامد الغزالي» فهو يرى أن لتدبير الله في حلقه 
ثلاثة أمور: 
© الحكم: الأمر الأزلي وهو التدبير الأول الكلي. 
© القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة. 
© القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتما المقدرة المحسوبة إلى مسبباتما المعدودة المحدودة بقدر 
معلوم لا يزيد ولا ينقص. 
وقد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق الآخر وعند ذكرهما معاء فلا م الث احّة من تعريف أحدهما 


ا يدل عليه الكنس "وهو الراق العمول يدق اليف 


1. عبد الرحمن بن صال المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» كلية أصول الدين؛ الرياض» السعودية» ط1ء 1418ه 
7م ص41/40. 


"إذذا كان من المذبل ألا يتمكن الإنسان 
من الداع من نقسه بالقوة العضلية .فإنة من 
العبيه ألا يتمكن عن الدفام لحن نفسة بالكلمة 
إحذ بها لا بالقوة العضلية يتميز الإنسان" 
أورسطو 


الفعمل: الأو ل دواد دوعو تار الى لسن 
تمهيده 
كثيرا ما يعجز الإنسان عن تشكيل نظرة سوية لأمر من أمور دينه أو دنياه» فيتعجل بوجه من الوجوه 
لحقيقة ماء وتحتمل في ذهنه» و تسيطر على عقله» حتى تأخذ لباب فكره» يحدث هذا عندما تأسر العاطفة 
الفكر فيتحول الرأي إلى حكمء ووجهة النظر إلى تحزب» وينسى الإنسان في لحظة من اللحظات أن لهذه 
الحقيقة أوجها كثيرة» هي محل تكامل» وإن كانت قابلة للاختلاف. ذلك أن «الحق على حلاف الرأي 
السائد ليس ثابتاء بل أصله التغير والتجدد» وما كان سمته التجدد كان الطريق الموصل إليه متعدداء وحيثما 
وحد التعدد في الطرق فثمة حاحة ملحة إلى قيام حوار بين الأطر اف المتخالفة»”. 

فالحوار ضرورة 3 كسب الإنسان القدرة على استعمال أدوات الدفاع عن الحق بطريقة أكثر 
مرونة وذكاء» وهو أداة وعي مشتركة تتفاعل فيها الآراء والأفكار» وبعيد هو كل البعد عن كونه ترفا فكريا 
كما يتصور للكثير من الناس”. ويؤكد ميخائيل باحتين (011111411./881611118/8(01975-1898) أهمية 
الحوار من خلال تفاعل الذات مع الآخر سواء أكان هذا الآخر حاضرا حضورا عينياء أو ضمنيا حيث 
يقول: 
« ليس من الضروري إذن أن يوحه المرء خطابه إلى شخص آخرء فحت الفعل الأكثر شخصية» والذي 


يصبح واعيا لذاته يتضمن دائما وأبدا شخخصا محاورا أي نظرة الآر نحوناء وتلميحه إلين3»1. 


0 طه عبد الرحمن: في أصول الحوار و تحديد علم الكلام» ص 20 : 

“. عبد لله بن حسين الموجان: الحوار في الإسلام» مركز الكون» مكة المكرمة» السعودية» ط1ء 1427ه: 2006م ص .15 

3زفيتان تودوروف: ميخائيل باحتين: المبدأ الحواري» تر جمة: فخري صالحء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط2, 1996م 
ص68. 


الفضل: لآو ل واد دتعي ل اشر الى السجم 
من أجل ذلك كان الحوار فعالية خطابية تستدعي أن تستوي فيها حقوق المتحاورين من دون أن 
نستبعد تنازلا من أحد الأطراف للحوار» محاولة للوصول إلى المتأمل من طريقه» والذي يظهر على أحسن 
وجه الفرق بين الحرية والإكراه . 
ولنجاح الحوار يشترط كارل روحر (184181.1201581) توفر الرغبة في الوصول إلى الحق لدى المتحاورين 
حيث يقول: «فإنه وبقدر ما توفرت درجة التوافق لدى أحدهماء بقدر ما يكون هناك اتحاه نحو الطرف 
الآخر لتوليد ظروف المعالحة» وبالتالي توليد التوافق النفسي وهذا يعني فرصة بحاح المناقشة»+, ذلك أن 
النظر من جانبين يبقى دائما أقوى من النظر من جانب واحدء والتسليم بنتيجة لا يتم إلا عبر التفاعل بين 


الرأي والرأي الآخر. 


+. أحمد بن عبد الرحمن الصويان؛ الحوار أصوله المنهجية و آدابه السلوكية؛ دار الوطنء الرياض» السعودية؛ ط1 » 1423هء ص 8. 


العمل الأو لوو واد دوعو تار الى لسن 
المبحث الأول: الحجاج حوار وتواصل 
اكان المرتكز في فطرة الإنسان الدفاع عن بقائه وتقريب مصالحه. كان محتاحا إلى ضرورة خطابية تتعدى 
الحوار إلى هدف آخر تسعى من خلاله إلى نصرة الرأي» وتروم به إقناع الطرف الآخر» هذه الضرورة 
الخطابية هي الحجاجء تلك الفعالية التي لا تنفك تسري في دائرة الحوار مقتسمة معه معظم خصائصه 
التواصلية. فمحل الاختلاف في وحهة نظر معينة يشكل نقطة انطلاق يجتمع حوها الطرفان المختلفان 
لإيجاد حل يحد من هوة هذا الاحتلاف وذلك عندما يقرران ممارسة الحوار» ثم يعمدان إلى التحاحج 
مستغلين كل الإمكانيات المتاحة «من حجج وحيل وطاقات بلاغية تستغل فيها أطروحات الخصم وأسئلته 
في الأبنية الحجاجية المضادة؛ وذلك عبراستراتيجية د .شترط فيها الحذق وسرعة البديهة والخبرة»”, فالتزاوج 
بين هاتين الفعاليتين أمر واقع بالفعل» وحوارية الحجاج أمر مسلم بهء بله إن الحوار هو الأرضية الصلبة التي 
تمارس فيها وبكل حرية كل استراتيجياته. 
ويعد الحوار من منظور بعض الاتحاهات التداولية أساس الحجاج» فما يتطلبه من عمليات حجاحية تتنوع 
وتتبلين بتنوع وتباين أنماط التحاور ومراتب الحوارية”» ولكن الحجاج يترفع عن الإطار البديهي المعتاد؛ لأن 
فيه ما ليس في غيره من شعب اللغة «فيه التبليغ والتبليغ تنشأ فيه المعاني مشتركة بين ذوات مختلفة» وفيه 
التدليل وتدليله يجعل من كل قول (دليلا) على (مدلول) يطلب الغير في نفسه. أو في أفقه وفيه التوحيه 
ورحيية ينث فى الأقرال تيا دمض عه لقي العا 34 ثم إن قيام الحجاج على مبدأ الحوار يجعل منه 


تواصلا بالدرجة الأولى؛ لأنه الخيار الأمثل والأنسب في تقريب الأوجه المختلفة بعيدا عن العنف والتنازع 


0 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص59 . 


. مرجع نفسه: ص 177 (يتصرف). 
*. طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتحديد علم الكلام» ص 34 ( بتصرف). 


000 


الفعل: الأو ل واد دفد عو تار الى اسم 
والتقاتل؛ لأنه ما من شيء «أقوى من النفوذ الذي تحدثه الكلمات في مواضعها الصحيحة» كما يقول 
تشاميات. 

إذا عاقب لمكن انا عفن في الحجاج؛ هو الحانب التواصلي» الد اء لى ل تلبسا ضور يد 
عليا متحكمة في استمرارية الفكر الإنساني» هفي كل نظرية يوحد صراحة أو ضمنا الصوت المض اد لمنظور 
فكري آحر, فما حث المنظر على التفكير» إنما هو تفكير منظر آخرء والمنطقة التي يتفاعل فيها الاثنان هي 
محال الفعلي بين النظريات»2., 

وعليه فالحديث عن التواصل الحجاجي حديث عن مساحة تتشكل من اختلاف الآراء» وتستوعب 
وجهات النظر المتباينة» حيث لاه كتفى في هذا النوع من التواصل بنقل الأخبار» والمعارف والعلوم» وإنما 
تسعى أطرافه إلى إعمال الذهن لإقرار حق» أو الدفاع عن رأي. فالحجة كانت ولا تزال تعتبر محتوى أو 
شكلا من امحتوى التواصلي سواء أتم التصريح بذلك أم لاك شنيف عفين اناه العام اعرف 
في عروق الحياة الجديدة» بل إن عالمنا سوق كبيرة بضاعتها الدعاوى والحجج بشت ألواتما وأصنافها ١‏ 
وقد تنبه أرسطو إلى ذلك - خحلافا لأستاذه أفلاطون - حين أكد خصائص حجاحية معينة ذات بعد 
تواصلي وهي (الرأي الاحتمال الممكنء التخيل ) على اعتبار أنما دلالات يانعة لا في حياة الناس 
فحسبء ولكن في التواصل وفي فتح الحال أمام الآخر للإدلاء ود لذلك كان حضور التواصل 
الحجاحي قويا على الصعيد الفكري؛ إذ يتم باتفاق الأطراف حول وضعية الفعل معتمدين في ذلك 


منهجية تنسيق أدوار هذا الفعل على نحو متفق عليه مسبقاء فالحجاج لا يتطور إلا في إطار أهمل هو 


1 والاس مارتين: نظريات السرد الحديثة» تر جمة: حياة جاسم محمد, المجلس الأعلى للثقافة» دطء 1998م؛ ص9. 
3 فليب بروتوك» حيل حوتييه : تاريخ نظريات الحجاج» ص13 1 
0 رشيد الراضي:السفسطات في المنطقيات المعاصرة» التوحه التداولي الحدلي» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته عج 3: ص7 19. 


ّ محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 32. 


الفعل: الأو لوو اددعو ا تار الى الجسم 
التواضل بحيث يق الاعتمام باللجة من الاعتمام ما يتحلق بالرسالة» .وطريفة تقلهاء .وتوضيلها وتناد اك 
فلا تواصل من غير حجاجء ولا حجاج بغير تواصل باللسان» وإن كان لفظ الحجاج لا يدور على الألسن 
دلما يدور علي لق القواضل 312 السمة الأنساتن السعة تظير اى. نفظة سكل .علافة رين كر .من 
طرف. وهذا ما يبرر الدفاع عن الحجاج أساسا لعلوم المعلومات والتواصط 3 
ويطالب فليب بروتون (5811115201011) بالتفكير في تلك العلاقة الحجاجية» والتي ستختلف 
حالة المحاجة عنها حالة التواصل العادي”» بل وتتجاوزها إلى معنى التفاعل الذي يطبع خخصوصية العلاقة 
بين المرسل والمرسل إليه «حتى إن ما سواه [أي الحجاج ] من مظاهر التفاعل إن تبادلا للتأثير» أو تناقلا 
للتغيير» أو ترابطا وظيفيا أو حتى تحاوبا وجدانياء تبدو لنا موضوعة على قانونه ومفهومة على مقتضاه؛ أو 
قل إن الحجاج أصل :فق كل شام انها ما كان 
فالحجاج لم يكن لي طلب لذاته» ولا تتوقف غاية المرسل في طلبه للتأثير في السامع واستمالته 
فحسبء بل إن التأثير والاستمالة في البناء الحجاجي قنص للآحرء وحجز على تفكيره وقتا معيناء بعيدا 
عن الإيهام والتحايل. ولهذا كان الخطاب الحجاجي قدرة الإنسان على تفعيل الممارسة التواصلية بناء على 
كفاءته الحجاجية للاستقرار على خيار واحد من بين الخيارات المقترحة؛ لأن الحجاج لا يعني أبدا التسليم 


ما دمنا أحرارا - فيما يستقر نظرنا - في قبول الرأي الآخر أو رفضهء وهذا ما يؤكد أن أثر الحجاج ليس 


فليب يروتون» عيل جحوتييه؛ تاريخ نظريات المتحاجة ض 13. 
1 عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 254. 
0 فليب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 13. 
“.عبد العزين السبرتع» التواضل واللتتخاي (أية علاقة8 )ع مقال دن كاب اتساج مقهومة وجالاتة ج 1 عن 273. 
0 طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقليء ص 299. 


الفصل ”2 شاه 6ق ده ا فرق لالط وا وا وار فقأ قا نط 5ه ها ودوا وا ونه قفن قد ونوا اف 8 14 2 قضايا في الحجاج 


سلبيال» ولعله يؤكد كذلك الفرضية التاريخية القائلة: إن نظريات الحجاج هي الرحم التي حملت نظريات 


التواصل”. 


1. عبد الحادي بن ظافر الشهري؛ استراتيجيات الخنطاب» مقاربة لغوية تداولية» دار الكتاب الحديد» لبنان» بيروت؛ ط1» 2004م ص 457. 
: فليب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 13. 


الفصل لظ 0|100 0 قضايا في الحجاج 


المبحث الثاني: قراءات في المصطلح 


لا يكون الحجاج إلا في مجتمع يحترم الحرية الفردية» ويؤكد أفراده أن عدم الاتفاق يقتضي حلا 
واحدا هو المواجهة الخطابية اللغوية التي تتأسس على الحوار» وتبتغي التواصل الرافض للتسليم الأعمى. 
غير أنه قد تختلط على النفس البشرية قيمتهاء وقيمة الرأي الذي تتبناه» فتعتبر التنازل عن رأيها تنازلا عن 
هيبتها وكيائما. ومادام الحجاج معرفة تحاول أن تحلل التجربة الإنسانية من خلال بعض عمليات التفكيرة 
فإنه ع الوسيلة الأمثل لصيانة قيمة النفس من جهة. والتأكيد من جهة أخرى " الرأي والرأي الآخر 
يظلان داحل دائرة الممكن وامحتمل. 
ولأن المنهجية العلمية تقتضي الوقوف على مفهوم الحجاج في اللغة والاصطلاح بدءاء فإننا 
سنتطرق إلى ذلك رغبة في تحديد المفهوم الدقيق للحجاج في حضم اصطلاحات كثيرة تقترب منه دلالة 
وتغايره دالا. 
أ- الحجاج في اللغة: تناقلت معاجم اللغة مادة (ح ج ج) وقد جاء فيها : 
تج : قصد وكل حج 0 
حخصس عسي سيد ١)‏ أي اقصدة 
حج" المرح: سيره ليعرف غوره. ‏ 
ا. جا ة: مشتقة من القصد؛ لأنما تقصد أو بحا يقصد الحق المطلوب؛ والدمع حجج 
12321101111 الاصطلاح في الجدل و المناظرة» ص 59. 
2. باتريك شارودو:الحجاج بين النظرية والأسلوب» عن كتاب نحو المعنى والمبنى» تر جمة: أحمد الوردني» دار الكتاب الحديد المتحدة» بنغازي؛ ليبيا 
ط1؛ 2009م مر5 . 


0 ابن فارس: مقاييس اللغة» دار الكتب العلمية» وضع حواشيه: إبراهيم خمس الدين» بيروت» لبنان»ط 21 0همه 9م مج1 


مادة رح ج ج20 
4 ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت» لبنان» ط1ء 1410 ىع 0 مج 22 مادة ) جج ج). 


العمل الأول وو اد دوعو و ا تقار الى الجن 
والمصدر: حجاج 
والحب نه الرئفاك» وقيل هاادوقع بيه الخضي 2 
رايد !اليه اللاي يكوة يو لظا عبن انموي 7 
3لتحاج ؛ التخاصم 
فجج” صلب" لحتج” الشيء (صلب) 
ومنه ( الحجاج) العظم المعتير بكوك اليك 
وعليه فقد دارت مادة (ح ج ج) فيما عرضته بعض معاجم اللغة حول معان أربعة: 
فقد أعطى الفعل (حج" ) دلالة القصد والرجوع "ا 
ودل الاسم ( الحجة ) على الدليل والبرهان. 
وكان المصدر ( الحجاج / التحاحج) دليلا على المخاصمة والمغالبة. 
ودل اتصاف الشيء ( بالاحتجاج ) على الصلابة والقوة . 
فالحجاج في اللغة إذا هو فعل المخاصمة والمبالغة الذي يقتضي الرحوع وقصد الدليل (الحجة) و يشترط فيه 


القوة والصلابة. 


0 ابن فارس: مقاييس اللغة» مادة (ح ج ج). 

2 ابن منظور: لسان العرب» مادة (ح ج ج). 

8 الجومري: كانع اللقة وصخاح العربية» تحقيق: إميل بديع يعقوب» محمد نبيل طريفي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت» ج1 
مادة وح ج ج). 

ُِ ابن منظور: لسان العربء مادة (ح ج ج). 

(اينظر مبحث ضبط المصطلحات: بين الحجة والدليل. 


العمل الأول ووو اددعو تار الى اسن 
ب - الحجاج في الاصطلاح : 
إذا كان الحجاج لا ينمو إلا في تربة الاختلاف» فإن مصطلح الحجاج ليس بمنأى عن هذه التربة 
التي أدحلته في تداحل دلالي مع مصطلحات كثيرة ويحكم هذا التداحل أمران: 
1. الزهفئيحكم” الزمن 7 مصطلح الحجاج, فيبين عن دلالات كثيرة» فقد ارتبط قليما بمدلولات غير 
الي فرضتها نظريات الحجاج حديثاء وإن كانت هذه المدلولات الحديثة محتفظة بجوهر المدلول 
القديم. 


2 الثقافة: ويقصد به التماير الاصطلاحي» والدلالي الحاصل منطقيا من اختلاف الثقافات فمصطلح 


الحجاج محاط بمدلولات في الثقافة العربية تختلف عن تلك المدلولات التي أفرزتها الثقافة الغربية. 
وعليه فا محركان الرئيسان للحجاج مصطلحا ودلالة يخلصان إلى تحديده في أربعة مفاهيم احتزها 
عبد الله صولة في مفاهيم ثلاثة: 
” مفهوم يجعله مرادفا للجدل» خاصة عند القدماء» و بعض المحدثين العرب. 
لا مفهوم يجعله قاسما مشتركا بين الجدل والخطابة ونحده عند اليونان. 
” ومفهوم له في العصر الحديث» وهو مفهوم أدق وأشمل وأعمق من المفهومين؟ يختزله مفهوم "البلاغة 


الجديدة"؛ وسنحاول الوقوف على هذه المفاهيم فيما يأني: 


5 عبد الله صولة:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفارابي» بيروت» لبنان» ط2, 2007 م؛ ص 8. 


العمل الأول دواد دتد فو ار م و و ل المي الى الماع 
1 - مفهوم الحجاج مرادفا لمفهوم الجدل: 

تكاد تكون كل محاورة فكرية في الثقافة العربية الإسلامية حجاجاء وإن لم تأت بلفظ الحجاج نفسه. 
وذلك أن هناك منظومة من المفاهيم التي تجمعها مع الحجاج علاقات الترادف, أو التقابل مطلقا أو بوجه 
من الوجوهء منها: التحاور, وامراء» والمخاصمة! ل ولعل أقربها مفهوما للحجاج» وأكثرها سريانا على 
لسان العلماء العرب: الجدل. 

ف سو ى الإمام النووي بين (الجدل) .( الحجاج) » (المحاصمة) حيث يقول: «الحدل وأصله 
المحاصمة الشديدة» وسمي جدلا لأن كل واحد منها يحكم حصومته وحجته إحكاما بليغا على قدر طاقته 
تشبيها بجحدل الحبل». ويقول كذلك: «الحدل والجدال وابحادلة مقابل الحجة بالحجة وتكون بحق و 
باطل»2*7, 

وأبان ابن الموزي في حديفه عن أهمية الجدل عن دور الآليات الحدلية في الحكم على صحة الدليل من 
فساده حيث يقول: «وإنها المراسيم الحدلية تفصل الحق والباطل وتبين المستقيم من السقيم» فمن لم يحخط به 
علما كان في مناظرته كحاطب ليل» 3 

ويوظف ابن خلدون المصطلحات الثلاث: (الجدل)»؛ (الحجاج)» (المناظرة) بمفهوم واحد حيث يقول 
«الجدل معرفة آداب المناظرة التي تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم, فإنه لما كان باب المناظرة في الرد 
والقبول متسعاء وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج » ومنه ما يكون 
"اللوقوف على معان المصطلحات التالية امحاجة» المخاصمة» المحاورة... ينظر: لمهابة محفوظ ميارة :مفهوم الحجاج في القرآن الكريم؛ دراسة مصطلحية 


ا ججمع اللغة العربية بدمشق» مج 81 جُ 3 وينظر: عبد الله صولة: الحجاج قِ القرآن. وينظر: عبد الله بن حسين الموجان: الحوار قُِ الإسلام. 
١‏ . لمهابة محفوظ ميارة: مفهوم الحجاج في القرآن الكريم»؛ ص532. 


اعلماد' 5 5 م 5 ع َّ_ 0 عض و 
النووي احكويويامطالإمفإن كان للوقوف على الحق كان محموداء قال تعالى وو ج اد 05 م بالي هم ي اح سه ان 4 سورة النحل/ 5 .ون كان 
بر علم كان مذموماء قال تعالى: 8و + اد لوا ب الى اط لى ليلد لح عد وابه لل “4 سورة غافر/05: 


ُ عبد الله بن حسين الموجان: الحوار في الإسلام» ص 19. 
عبد الرحمن بن الحوزي: كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل والمناظرة » ص 99. 


الفصل: الأو لوو واد دوعو تار الى الح 
صواباء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباء وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في 
الرد والقبول».* واستمر هذا الترادف بين مصطلحي (الحجاج) و(الحدل) عند بعض العلماء المحدثين» كما 
هو الشأن في كتاب الحادي حم و؛ 57 الحجاج والجدل في القران الكريم" حيث أوردهما مرارا في مركب 
عطفي واحد بدءا بالعنوان» وإن كان أشارا إلى ما قد يكون من فرق بينهماء وهو عنده لا يغير من مبداً 
القول بالترادف”©» ويساوي طه عبد الرحمات بين المصطلحين في قوله: ”وحد الحجاج أنه فاعلية تداولية 
جدلية»3. كما أكد محمد الواسطي في مقاله المعنون ب: "أساليب الحجاج في البلاغة العربية" أن الحجاج 
جدل» وذلك في قوله: الحجاج في اللغة: الجدال 4 
وعليه فإن التداحل المفهومي بين مصطلحي الحجاج ولول ق العقافة العربية الإسلامية قليها بصفغة 
خاصة» وعند بعض امحدثين أمر ثابت» وذلك أن أكثر العلماء من فقهاءء وفلاسفة» ومتكلمين تداولوا 
المصطلحين بمفهوم واحد. 
ولئن كسر القرآن الكريم قاعدة القول بمذا الترادف» وذلك أن ألفاظ الحجاج قد أبانت في كل 


مواظهها متكلاك بين " .ق مفيومها عن الفاظ للدله كت ننه وروة اأضطلحين :فيه متقارية فقن 


0 ابن خلدون مقدمة العلامة ابن خلدونء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1428ه, 2007م ص466. 

() الاشارة التي أومأ إليها حكاية عن أبي علي الطبرسي. ينظر: عبد الله صولة: الحجاج في القرآنء ص 15. 

ال سه 

0 طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ص 45. 

ُِ محمد الواسطي: أساليب الحجاج في البلاغة العربية» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج3, ص 142. 

كما أن السيوطي في كتابه "حدل القرآن" يعد الحجاج وإن ضمنيا المذهب الكلامي» ويستعملها على الترادف» وكذلك ابن أبي الاصبع المصري» 
الذي عرف المنهب الكلامي تعريفا يقترب به كثيرا من مفهوم الحدل في المنطق» وأصول الفقه» والاصطلاحات الثلاثة (المذهب الكلامي؛ الجدل» 
الحجاج) مترادفة عند ابن الحوزي. ينظر: عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص 14/13. 


العمل الأول واد دعو ا اسار الى الجن 
كر الحجاج عشرون عرزا" وزاد عليه لفظ الحدل بتسع جاءت على صيغ مختلفة. وعلى الرغم من إقرار 

هذا الترادف إلى أن هناك فروقا بين المصطلحين سواء من حيث المفهوم» أو من حيث الوظيفة. فأما 

المطلوب بالحجاج فهو ظهور الحجة» بينما المطلوب بالجدل هو الرجوع عن المذهب» وهو ألصق بالصناعة 

للسلقيةه اتساج اربع من اللناله عن الخل :للق كان كل جددال حجات وليسن كل جات ال . 

وعليه فإن هذا الثراء الدلاللي لمصطلح الحجاج كغيره من مصطلحات اللغة يبين عن حيوية تجعله 

خاضعا لتأويلات متجددة؛ وطواعية استعمالية تؤكد الليونة التداولية” للغة عامة» وللفظ الحجاج على وحه 

الخصوصء ثم إن هذه الفروق الدقيقة بين لفظ الحجاج والجدل» أو غيره من الاصطلاحات السالفة الذكر 
والتي لا يتسع المقام لذكرها جميعاء ل د بن عنها إلا في العصر الحديث بعد استواء الحجاج مبحثا خخاصا له 

مبادثه النظرية وآلياته المنهجية. 

2 - مفهوم الحجاج قاسما مشتركا بين مفهومي الجدل والخطابة : 
لم تكن الحضارة اليونانية حضارة فلسفية بالدرحة الأولى فحسبء فقد تساوق مع الفلسفة صناعة 

القول» وظهر جليا التداحل والتعالق بين المبحثين الفلسفي» والبلاغي. ولما كان المجتمع اليوناني مجتمعا 

«يعطي مساحة واسعة لثقافة الإقناع»ة: فقد كان موضوع الحجاج مؤثرا بالنسبة إليهم؛ إذ أحلوه من 

البلاغة محلا رفيعاء تلك الآلة العجيبة «فن الكلام التي تقنع و تغري في ان 

700005 وهي سورة البقرة» آل عمران» النساءء الأنعام» غافر» الشورىء الحاثية. ينظر: كهينة 

زموش: حجاج موسى عليه السلام في النص القرآني» دراسة تداولية» مذكرة لنيل شهادة الماحستير في اللغة والأدب العربي» قسم الأدب العربي؛ جامعة 

تيزي وزوء ص 13. 

.0 عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص /1. 

. حسين بوبلوطة: الحجاج في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية» تخصص لسانيات المخطاب 

قسم اللغة العربية وآدابماء جامعة الحاج لخضرء باتنق» 2010/2009. ص 2/7. 


. فليب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج»؛ ص 39. 


الفصل: الأو ل دواد دوعو ا ار تسر الى الحم 
وقد كان مفهوم الحجاج في هذه الفترة» قاما مشتركا بين الحدل والخطابة» أو بعبارة أخرى» فقد كان على 
نمطين: الحجاج الحدلي» والحجاج الخطابي كما أقرها أرسطو( (ع]3019]0)( ت322 ق م). 

فالجدل عند أفلاطون(813]010) (ت39/7 ق م) يختلف عن الممارسات الحدلية عند سقراط( ت 390 ق 
م) والتي هي مناقشة تقوم على سؤال وجواب5» وهو عنده «صناعة ملوكية (|01/3] ]]3 ) يمثل ذروة 
العلوم وتتويجها وبه تبلغ الحقيقة» وهو منهج في الفكرء والقول جميعا 6 وأما الخطابة عنده «فهي صناعة 
قيادة النفوس بالقول لا في امحاكم وا بجالس العامة بل في الاحتماعات الخاصة أيضا» 3. 

ويرتقي الحدل عند أرسطو إلى كونه قياسا مؤلفا من مشهورات ومسلمات» ومو ضوعه هو الاستدلال المبني 
على الآراع الراجحف أو المصيلة» وهو توسيظة هرق الأقاريا. 'البرهائية والأفاويل القطابية” وقد 
نشأت الخطابة التي كانت كل شيء في اليونان صعاطاةا حجاجية وإقناعية تمدف إلى استرجاع الحقوق 
عنوة بواسطة اللغة» أو كما عرفها أرسطو ”صناعة تكلف الإقناع ف« الام عرض كا جا اية 
فالخطاب الحدلي يتوحه إلى إنسان بمحرد يختزل في وضعية ذات تشترك مع المتكلم في سننه اللساني» وأما عن 


الخطاب الخطبي» فهو يتوحه إلى إنسان واقعي يتمتع بملكة الحكم, وذا انفعالات» وعادات ثقافية» إلا أن 


1 عبد الرحمن بن الحوزي: كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» ص /6 . 


0 هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو » مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم؛ ص 81 . 
. المرجع السابق» ص 80. 
. عبد الرحمن بن الجوزي: كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل والمناظرة» ص 67. 
“)استنادا لما قاله فيلنيون: « كان كل شيء ف اليونان حاضعا للشعب وكان الشعب خاضعا للخطابة » ينظر؛ محمد الولي: السبيل إلى البلاغة 
الباتوسية الأرسطية» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته» ج2؛ ص 01. والصناعة عند أرسطو هي جماع القواعد التي بما يقتدر الإنسان على 
الإنشاء إنشاء القول. ينظر هشام الريفي: الحجاج عند أرسطوء مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو الى اليوم 
ص 1/70. 
”. أرسطو طاليس: الخطابة» تحقيق وتعليق؛ عبد الرحمن بدويء دار القلم» بيروت» لبنان» دطء 1979, ص 9 . 
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الفعمل: الأو لوو اددعو تار الى الحم 
أرسطو رشح المنهج الحدلي الذي يرى فيه القدرة على وضع مبادئ فكر حواري؟. ثم إن الاختلاف بين 
النمطين الحجاجين يرجع إلى اخحتلاف الشاغل (القائل) في كل نمط منهما أولاء وإلى الوظيفة المسندة لكل 
نمط ثانيا: 
أ- من حيث القائل : فالقائل في الحجاج الجدلي يفحص مضمون الحكم, أي يفحص قضية فكرية» وأما 
القائل في الحجاج الخطابي فمشغله عملي, ويتمثل في بناء الحكم وتوحيه الفعل 2 
ب - من حيث الوظيفة ؛ فوظيفة الجدل عند أرسطو تقنين المناظرة حول أي مطلوب إثباتاء أو إبطالا 
بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة» مع تحنب التناقص الذاق» وأما وظيفة الخطابةل فتقنين الإقناع 
بأي مطلوب إثباتاء أو إبطالا بالاعتماد على مقدمات محتملة» وشبيهة مع تحنب التناقص الذاقي. 3ولئن 
كانت الخطابة بحالا مقتطعا من بحال عريض هو الحدل” فإن منبع الحجاجين يبقى واحدا وهو الاختلاف 
والتساؤل؛ والحيرة”: كما أن كلاهما يعتمد على المحتمل”. 

و21 اكان أرسطو حريصا على استقصاء الأشكال المتناهية التي يرتد إليها المنجز أو الممكن إنحازه» فإن 


المهم عنده ليس القول الحجاجى 2 حد ذاته» و إغما المهم هو آليات إخاز ذلك القول وإنتاجه» والوصول 


“.فليب بلانشيه: التداولية من أوستين إلى غوفمانء تر جمة: صابر الحباشة, دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية» سورية» » ط1» 2007م 
ص22/21/20. 

: محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 31. 

)يعرف أرسطو الخطابة في موضع آحر من كتابه فيقول:اوقد تشبه في شيء الجدل وفي أشياء أخرى الكلام السوفسطائي» . ينظر: أرسطو طاليس 
الخطابة» ص 19. 

ِ حمو النقاري:حول التقنين الأرسطي لطرق الإقنا ع مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج3» ص 15. 

0 يضع أرسطو فوائد ثلاث للجدل وهي الرياضة الفكرية» المعارف ذات الطبيعة الفلسفية والتواصل مع الآخرء ويرى أن الفائدة الأخيرة هي نقطة 
التقاء الخطابة بالددل. ينظر: محمد الولي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو و شاييم بيرلمان ءبجلة عالم الفكرء ع(2)» مج(40)) أكتوبر» سبتمير 
1؛: ص 25. 
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. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 51. 
ِ محمد الولي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلان» ص 24. 


الفصل ”2 شقاة هيه لس ا رق لالط واوا وار 4ق أ قا خط 15 ها بردو وا ولاه قن وو 4 واف 8 214 2 قضايا في الحجاج 
إلى الجذور التي تشتق منها مختلف الأقاويل الحجاجية الممكنقب ول 'لى النمطين اللذين ذكرهما أرسطو 


الحجاج الحدلي» والحجاج الخطابي يمثلان النمطين الحجاجين الجامعين الممكنين» فإليهما يمكن أن نرجحع 


الأجدى طتغاي لسن ها سقو فق التعان لدرية وهاه الدرية الالسالامية قلهنا وتعديه : 


3 - مفهوم الحجاج في العصر الحديث ؛ 
استقرت البلاغة عقودا من الزمن في صبغتها المحسناتيةل) الشعرية التي ظهرت بوادرها مع البلاغة 
الرومانية وبلغت ذروة ذلك في القرن التاسع عشر حيث أصبحت بلاغة أدبية صرفة3. غير أنه وفي 
المتتصف الثاني من القرن العشرين ظهرت محاولات جدية تحن للعودة إلى الأصلء أيام البلاغة الحجاجية؛ 
حيث كانت المزينات مخرد روافد تسعى إلى بعث الإقناع لا إلى الاستمتاع الحمالي غير الغائي بالتأثير 


وتعديل الرأي والسلوك” .ولء لى ما يفسر هذه اللحهود على المستويين التنظيري» والمنهجي الاهتمام المتزايد 


ذع 


باللغة الطبيعية وتكاثف الدر اسات» وانفتاحها على التداولية ونظرية الخطاب ©» أضف إلى ذلك تغير النظرة 


إلى العلم» فما كان حتميا أصبح نسبيا احتمالياء وها كان الطباعيا تأثريا أصبح يسعى جاهدا بفضل 


المناهج العلمية إدراك درحة من الدقة (العرانه 9 


. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو » مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم» ص /19. 

*. ليخ تفعض 121 

(/استقرت في أنواع أربعة هي محسنات الأصوات والكلمات والتزكيب والأفكار ينظر: محمد الولي: مدخعل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرئان 
ص 32. 

ِ ابتسام بن حراف: الخنطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة و السياسية لابن قتيبة» دراسة تداولية» ص 71/. 


ِ محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة» مقال ضمن كتاب الححاج مفهومه ويجالاته» ج2.ص 178 


الفعمل: الأو ل دواد دبعو ا تار الى احجان 
ولأن القرن العشرين قد مي زه الكلام الحجاجحي : وكانت ممارسة الحجاج واقعا اجتماعيا في عالم 
اليوم» كان من المناسب إرجاع الأهمية الثقافية اللازمة للنظرية والمنهج”» فالبلاغة الحديدة (الحجاج) غير 
معنية بشكل الخطاب من أحل الزحرفء أو القيمة الحمالية» بل من جهة كون ذلك وسيلة للإقناع 
وخخاصة وسيلة للإبداع والحضور 3 
وقد تحجلت جهود الباحثين في الحجاج في مجموع النظريات الحجاجية التي اتفقت جميعها على 
السعي لإعادة الدور الحجاحي الأساس والأول في البلاغة» واحتلفت في فروع تحكمها الايديولوحية 
والخلفية المعرفية لكل منظرء وهو السبب العامل في اختلاف مفاهيم الحجاج بين الباحثين. فجاء مفهوم 
الحجاج في القاموس الموسوعي للتداولية بمعنيين؛ فالحجاج بمعناه العادي:؛ «مجموعة الترتيبات 
والاستراتيجيات التي يستعملها المتكلم في الخطاب وقصد إقناع سامعيه». وأم ١‏ معناه الفني فهو: *صنف 
مخصوص من العلاقات بين المضامين الدلالية تتحقق في الخطاب» وتكون مسجلة في اللسان» وتتميز 
العلاقة الحجاجية بكوتما درحية في در 
وقد حدد صاحبا المصنف الأول في الحجاج ” مصنف في الحجاج * البلاغة الجديدة ل: شاييم بيرلمان 
(ممسطء8 ستدطك) و :لوسي أوليبرشست تيتيكا (ددعاتز) واطءهعطءنراه أوودامة) الانطلاقة من الإرث 


الأرسطيء والحجاج عندهما هو: «معرفة التقنيات القولية التي تمكن من إشارة أو تنمية انخراط العقول في 


*. ابتسام بن خحراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة نقلا عن : 

أنا 20015 ع //زماط كانامع015 بال 606 "31 000600 ,301]أمة006ناوة'! , ألوعأنا 1 3303 الا.4 

١1‏ 130 لا0اة -ناعكع ]3 31310 ماأواء/ نام 

“. فليب بروتون: حيل حوتبيه: تاريخ نظربات الحجاج؛ ص 108. 
0 يقصد بالإبداع: المضور وذلك بجلب أشياء إلى ذهن السامع ليست حاضة في ذلك الحين وذلك عبر تقنيات المثل. ينظر صابر الحباشة: التداو لية 
والحجاج؛ ص 15. 
حاك موشلرء آن ريبول: القاموس الموموعي للتداولية» تر جمة: مجموعة الأساتذة والباحثين» إشراف: عز الدين ا بمحدوب» دار سيناتراء تونس» دط 
دت» ص93. 


العمل الأول دواد دوعو تار الى لحان 
الأطروحات التي تقدم إليها لتنال رضاه» ل فيضع الباحئان بذلك للحجاج محالا ثالثاء يقع بين البحالين 
الذي دار فيهما الحجاج اليوناني» ولكنهما لا يعدمان آثار كل من الحدل والخطابة فيه» فيكمن آثار الأول 
في حديثهم من التأثير الذهني للمتلقين عن تسليمه بما يقدم له» وإذعانه بما يعرض عليه إذعانا نظريا مجردا 
بحاله العقل والإدراك» وأما عن أثر الخطابة في الحجاج؛ فيظهر من خلال إلحاحهما على فكرة توحيه العمل 
والإعداد له. والدفاع عنه فاللجدل في خدمة الخطابة وهي غايته» وهو لما عماد» وهي له امتداد”. كما 
يضع التعريف السابق للباحثين حدا فاصلا بين الحجاج والبرهان » فإذا كان برهان واحد يكفي للإقناع 
فإننا نبقى في الحجاج بحاحة إلى أكبر عدد من الحججء فالحجاج ينتمي إلى الاستدلال الجدلي (مجال 
الرأي)ء وليس الاستدلال التحليلي”, 

ويقرر ميشال مايير(1950 «عنء31 اءطء:31) الانطلاقة ذاتما لنظريته حين يعتزم العودة بالفلسفة 
إلى وظيفتها الأولى التي ليست إلا المساءلة» والنظر في أبعادها وخصوصياتماء والحجاج عنده: «دراسة كل 
علاقة قائمة بين ظاهر الكلام وقنطية: فسبيل الحجاج عنده ترجمة ثنائية (سؤال/ جواب)» ذلك أن 
الكلام يتضمن بالقوة سؤالا. ولما كان كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوحه إليه» فالحجاج جهد إقناعي 


وبعد جوهري في اللغة 3, 


. باتريك شارودو: الحجاج بين النظرية والأسلوب» ص 8. 

عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص 28. 

ِ ابتسام بن خراف : الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن فتيبة» ص 74. 

4 عبد الله صولة : الحجاج في القرآن » ص 3/7 نقلا عن : 8]أ© م 0 .30010111361017 أع 1060306.عنالأو0 تعن الا. الا 
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0 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 103. 


الفعمل: الأول وو اد دتعي تسر الى الجسم 
كما يؤكد مايير أن كل بلاغة حجاجء وكل حجاج بلاغةء فهو يطابق بين المفهومين!؛ لأن 

كليهما يهدف إلى تضييق شقة الخلاف بين المتحاورين والمتخاطبين» أو إلغائها. 
0 صاحبا نظرية الحجاج ف اللغة أزفالدديكرو (متعنل 05/210)وأنسكومير (عبطسرمءدمفلتو1ك مدوز ) 
الحجاج ' نظرية لسانية ذبين عن أن اللغة تحمل بصفة حوهرية وظيفة اا وهو عندهما: «عبارة عن 
ترابطات لفظية تؤدي إلى نتائج معلومة ومحددة»* وهو قائم في اللغة بغض النظر عن بحالات استعمالاتها. 
ويخالفهما بلانتان (صهناونك مننصداط) في ذلك» حين يؤّكد أن «الحجاج لا يوحد في اللغة أساسا وإنما 
يرحع إلى مكانته في القول» 4 وهو عنده: «عملية لغوية يحاول من خلاهها مستخدم اللغة الحصول على 
قبول متلقيه لنتيجة 4 ويركز إعيرين وجروتندروست (مء#عمر مةإعصمم /أومقصع نومع وج ) على 
أهمية السياق الذي تتولد فيه عملية الحجاج» وانطلاقا من ذلك فالحجاج: «نشاط احجتماعي وفكري 
يهدف إلى الحصول على موافقة المتلقي»5 , ويرى بيبر أوليرون (دمكاه رونم ) في الحجاج نشاطا تواصليا 


بالدرحة الأولى» إذ يستحضر في تعريفه شروط العملية التواصلية يقول عنه: «الآلية التي من خحلالمها يأحذ 


0 ابتسام بن خراف: الخنطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتبة» ص 102. 
0 بكر العزاوي: اللغة والحجاج؛ العمدة في الطبع؛ الدار البيضاءء المغرب» ط1426»1ه» 2006 م ص14. 
”, علي الشبعان: الححاج والخطاب: الححاج وقضاياه من لال مؤلق. روث أموسيء مقال ضمن كتاب: الححاج مفهومه وجالاتة» ج2ءض 221. 
“. عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير» مقابلة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاجء إفريقياء الشرق المغرب» الدار البيضاءء 2006م 

ص 14. ويعني عبد السلام عشير بذلك التركيز على النظام اللساني الداحلي» والنظام الاستعمالي الخارحي؛ أي كل الآليات اللسانية» والمعرفية 
والتداولية والنفسية» وغيرها والتي من طريقها يتحقق القول الحجاحي ودرجة قوته وفعاليته . 
5 فليب بروتون» جيل حوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 101. 


8 ا مرجع نفسه) ص99, 


الفصل لظ فقاة هيه لس ف مرق الوا واوا فق أ قا 4 18 ها عدوا وا هناها اق دون م4 واف 8 14 2 قضايا في الحجاج 


أو مجموعة أشخاص على عاتقه قيادة متلق إلى تبني موقف وذلك بتقديم تأكيدات حجج تمدف إلى 
توضيح صلاحية هذا لون 
وحلاصة القول: إن مفاهيم الحجاج السابقة تتقارب فيما بينها على احتلاف الخلفية المعرفية لمنظريها 


سواء أكانت فلسفية» أو لغوية» أو منطقية» وتنصهر في بوتقة واحدة مبرزة نقاطا مهمة : 


1 - معظم المفاهيم انطلق أصحابحا من الإرث الأرسطي» وحاولوا تفعيله والتمكين له تماشيا مع الثورة 

العلمية الحديثة» وتفاعلا مع مختلف نظرياتما في اللغة. 
2 -محاولة تخليص المفهوم البلاغة الجديدة (الحجاج) ما علق بما من زحرف وزينة. 
3- تداول معظم المنظرين مصطلحي البلاغة والحجاج على الترادف وخاصة عند بيرلمان ومايير. 

كما أنه لا يمكننا أن نغض الطرف عن جهود الباحثين العرب الساعية إلى تحديد مفهوم الحجاج » فهو 
اليوم يريد أن يقنع بأهميته لا من جهة أنه منهج لدراسة نصوص الخلافيات والمنظارات» فهذه مواطن مهيأة 
لتنتج هذه المخاطبات» وإنما من جهة أنه يوجد -أي الحجاج - في صلب اللغة» وفي العادي من الكلام مما 
يدور بين الناس في مبادلاتهم اليومية. © 

إذ يراه له عبد الرحين «أصلا في كل تفاغل كائنا ماكان»3 وهو عبده: «كل منطوق به موجه 

إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها» “. ويركز حمادي صمود على بعده التأثيربي في 


المتلقي» وهو عنده علاقة بين طرفين» أو عدة أطراف تتأسس على اللغة والخطاب يحاول أحد الطرفين فيها 


7 المرجع نفسهء ص 109. 

ُْ حمادي صمود: من تحليات الخطاب البلاغي» دار قرطاج للنشر والتوزيع» تونس» ط1» 1999م,ص96. 
0 طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 229. 

*. الرخع نفسه». ص 226 


العمل الأول دوواد دوعو لسار الى لحن 
أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا من التأثير يوحه به فعله أو يثبت لديه اعتقاداء أو يميله عنده» أو يضعفه 
ا0 
ويوحهه عبد السلام عشير وجهة منطقية» فهو عنده عملية موحهة إلى متلق (العقل)» يقول في تعريفه 
افو طساوب شه فى غباطية الع .والياته المقلية إعمالة للعدران والإد راك والفذليل على لمك" . 
وهو عند محمد الولي: «توحيه حطاب إلى متلق ما لأحل تعديل رأيه أو سلوكه أو هما معاء وهو لا يقوم إلا 
بالكلام المتألف من معجم اللغة الطبيعية»3. وعليه فقد دارت مفاهيم الحجاج كما عرضها بعض الباحثين 
العرب حول نقاط أهمها : 
1 - لم تبتعد هذه المفاهيم في جوهرها كثيرا عما توصلت إليه النظريات الغربية» و إنما مال كل مفهوم إلى 
التيار الغربي الذي يلاثم توجهه. 
2 - ركزت المفاهيم السابقة على: 
© البعد التفاعلي للحجاج ١‏ 
© البعد التأثيري للحجاج في (العقل) المتلقي. 


© البعد اللغوي للحجاج أي تواحده بالقوة في اللغة والكلام العادي. 


3 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص76 2. 


0 محمد الولي: مدحل إن الحجاج: أفلاطون وأرسطو و شاييم بيرلان» ص 11. 


العمل الأو ل واد دوفو تار الى لسن 
المبحث الثالث: الحجاج في التاريخ بين الآلية والنظرية: 

لئن كان الحجاج سمة أساس في خطاب العقل واللغة» فإن التأريخ له يبدو أمرا مستحيلا؛ لأنه 
سيتحتم علينا العودة إلى أولى الخطابات التي أنتجها الإنسان إما لإقناع نفسه. أو غيره. ولكن قد يلجأ 
الإنسان في ظروف معينة إلى الحجاج آلية» رغبة في تحقيق مآرب معينة موظفا كل استراتيجياته» إما دفاعا 
عن نفسه؛ أو طرحا لفكرةو أدحضا لرأي وإعلاء' لآخرء وهو الحو ذاته الذي شكل البيئة المهد للحجاج 
ف آلنية. 
1-3. الحجاج في الثقافة الغربية القديمة: 

تكاقت ظاروقته سبانية واخزص اماف الأ ى الفرق انامس قل الزااة» تسجلك: بظيور مجائة 
عرفت في التاريخ باسم السوفسطائيين في سياق برز فيه الحكم الديمقراطي الراشد بعد أفول نحم الأقلية 
الأوليغارشية فأصبحت الحاجة ماسة إلى نخبة تثقف الرعية» وتدريهم على حسن استعمال الكلام في ابحالس 
السياسية (البرلان) والقضائية (امحاكم)» وأنيطت هذه المهمة بالسوفسطائي , 

وقد كان فكر هذه الجماعة قائما على أن «المدينة والمدنية كلاهما تتأسسان على بلاغة القول وأهل 
القول وليس على أعمال أهل الصنائع والحرف»©» فالقول عندهم سلاح قادر على تغيير الحقائق لأن الرأي 


رأيه والسلطة سلطته. 


> 5 5 ع 
© قام الطاعيقاة جيلوة وغيلوك من متقلية بديسمير السكاة؛ وليب وتصادرة امااكهي من أجل إعمار سيراكوزة وقليك الرترقة ويك أن أطاخت 


بكما انتفاضة دعقراطية حدئت نزاعات لا تحصى. ينظر: حافظ إسماعيل علوي: التقديم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج 1 ص5 . 
وينظر: حمد سال محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 24. و ينظر: فليب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج»؛ ص23 . 
1 حافظ إسماعيل علوي: التقدم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج21 ص5 . 


محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 24. 


الفعمل: الأو لوو اددعو ا لسار الى الجسم 
وقد ساعد ترعرع البلاغة السوفسطائية في زمن انتشر فيه الإلحاد والتشكيك في الآلحة» والسخرية من 
عبادتماء وتمجيد الإبداع» والميل إلى كل ما هو حديد في منح فكرهم شعبية عند عامة الناس» وقوة ونفوذا 
قُ لوليا يقول ورا ونةزع 0 ) ف ماورته لسقراط: «قادرين بلاشك أن يتكلموا ويعارضوا 
اجميع ويتناولوا كل الأشياء في حديثهم بصورة تنال رضا الجمهور أكثر من أي شخص» فيقنعوهم بأي 
موضوع وقع عليه اخحتيارهم»”, 

ولعل الشائع عن السفسطائيين امتهانهم الخطابة» قد حجب عن الناس آراءهم الفكرية» ذلك أنهم 
خاضوا في ما د ق من مسائل الفلسفة؛ بل وواحهوا كبار روادهاء وكان لمم الفضل في إذكاء جذوة الحيرة 
التي هي منشأ الفلسفة» وغذاؤها الأول» ولكن ولعهم بالقول احتزل جهودهم الفكرية في قامة الخطيب 3 
بعد أن أوكلوا للخطابة قيادة الصنائع الإنسانية.ولقد عكست المناقشات الفلسفية ذات المنزع اللغوي التي 
كان يعقدها السوفسطائيون مع خصومهم حرصهم على طريقة عرض أفكارهم من جهة» وعلى لغة العرض 
من جهة أخرى» فأولوا أهمية كبيرة لبنية الكلام (الكلمة/الجملة )» كما بحثوا السبل الممكنة التي يتحقق بما 
الإقناع “ ومن أهم ما توصلوا إليه مبدأ تناقض الأفكار (16ع10)مه) «... فكان منهجهم أساسا هو 


تناقض الأفكارء ولقد كان الهدف هو تعليم كيفية النقدء والمناقشةء وترتيب المناظرة بين العقول»”؛ ولأن 


*, أحمد يوسق: البلاغة السوقسطائية وقاتحة التحاج تمافت المعنى وهباء الحقيقة» مقال من كتاب المتحاج مقهومه ويالائة: ج2 عض 7. 

ور حياس هو أحد أشهر السوفسطائيين الذين عاشوا في الفترة الممتدة حواللي 460 قبل الميلاد إلى حوالي 380 قبل الميلاد ويبلغ عددهم حوالي 
(26) سوفسطائياء عرف منهم تسعة أو عشرة مشهورين؛ ينظر: محمد أسيداه: السوفسطائية وسلطان القول» نحو أصول لسانيات سوء النية» مقال 
ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويجالاته» ج2؛ ص 33 . 

*. رشيد الراضي: السوفسطات في للنطقيات المعاصرة؛ التوجه التداولي الحدلي» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويجالاته» ج3: ص 199. 

3. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطوء ص 55/54. 

0 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 259/24. 

0 فليب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 24. 


العمل الأو لوو اد دتد عو ا تار الى الحم 
اهتمامهم بطرائق الإقناع التي تعمل على تغيير مواقف الآخرين من طريق اللغة كان همهم الأول» فقد كانوا 
أول من أرسى بعدا نظريا لسلطة الكلام * وذلك من خلال : 

© الاهتمام بحمالية اللغة وقدرة اللغة الإقناعية. 

© النظر للكائن الإنساي 27 ككل يحويه هذا القول. 3 

ولما كان التصور السوفسطائي قائما على فصل اللغة عن الوحود » فقد جعلهم لا يهتمون بالأسس التي 

ببغى. أن تعد كي يقول الإنسان الحقيقة أو يوفر أكثر الضمانات. للاقتزاب متها © وهذا نما جعل 
حججهم مبنية على فكرة النفعية المتعلقة بالموى, وليس النفع المتعلق بالمثل أو ييه فكان الإنسان 
عندهم هو مقياس كل شيءء ولم يعتقدوا أن هناك حقيقة في الواقع الخارحي مستقلة عن الإنسان.© وهو 
المبدأ الذي أشعل فتيل نقد أفلاطون اللاذع عليهم يقول: « إنه [ القول الخطبي السوفسطائي] قول إثباقِ 
غير جدلي لا يقوم على المساءلة» يعقده صاحبه على الظن لا على العلم» ويقصد به الإقناع معتمدا على 
ذلك ما يوافق اللذة» لذة السماع والقائل لا الخير “ . فالخطابة السفسطائية هي 0000 
وقد حاول أفلاطوناقتداء' بأستاذه سقراط الذي سعى إلى إرساء نظرية العلم على المعيار العقلي 


اللكاليى 3 انيعي ف قدا كيرا من حروده الفليشن و خاولة التكاك اللاطاية هري قنش البوفسيطاتيق 


ل أحمد يوسف: البلاغة السوفسطائية وفاتحة الحجاج» ص1. 


(أيقول بروتاغوراس وهو أحد السوقسطائييق: إن الإنسات مقيان كل الأغياء: الى لما ناغية لما وجحوده.وتللك الى ليس نا ماعية ليس لما وبحود. 
#ينظر: فليبب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 9. 

الوم فس 

“. عبد الحبار أبوبكر: الحجاج الفلسفي وإشكالية المشترك اللفظي» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه وبحالاته»ج3: ص 106. 

0 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 2/7. 

0 أحمد أمين, زكي بحيب محفوظ: قصة الفلسفة اليونانية» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء ط2, 1935م: ص105. 
هشام الريفي: الحجاج عند أرسطوء ص 56. 

5 حافظ إساعيل غلوي" التقدم لكتات الخبعاج مقهومه والاتة وج 1»«ضن8. 


الفضضل :الو لسسع ةسه لتر الى الحم 
أنفسهم أ وأقام من خلالها تمييزا حاسما بين نوعين أساسيين من الخطابة! الخطابة المعلولة (منطمدمعمهما) 
ونسبها إلى السوفسطائيين» والخطابة المعقولة (وذعمعهطاءءزوم) وهي الخطابة الفلسفية التي منهجها الجدل 
وغايتها البحث عن الحقيقة . 
وبهذا النقد الأفلاطوني بدأ الانفصال بين الخطابة» والسفسطة لتستقل هذه الأخيرة حاملة معها كل النعوت 
القوسية. إلا أنه و في العصر الحديث انكب ثلة من الدراسين أمثال حورج برسيكوفريد 1110 معوزر.ع 
وغيتري (هننانع) على دراسة ما تبقى من نصوص السفسطائيين أنفسهمء بعد أن أدرك الفكر الغربي أن 
هذه الجماعة لم تنصف؛ لأن ما وصل إلينا لم يكن لذ قاد ةيعون ع ”ا 

ولئن كانت القراءات ذات الوجه الواحد للسوفسطائيين قد بخستهم حقهم في جوانب كثيرة» فإن هذه 
القراءات تتفق على أن البلاغة السوفسطائية قد حملت في أحشائها بذورا مهدت يلاد تفكير حجاجي 
وسمه التاريخ بأنه ينهض على توافن الغالظة * 
وتستمر مساعي أفلاطون في بناء تصور شامل لصناعة الخطابة التي تروق الآلحة على حد قوله والتي أقامها 
على أركان ثلاثة : 

© اعتماد المنهج الجدلي. 


“لعل أهم انحاو رات التي كانت على لسان سقراط: محاورة(جورجياس) التي بحث فيها موضوع الخطابة ووظيفتهاء ومحاورة (فيدر) التي كان فيها الحجاج 
أنموذجا بأنموذج مضادء ينظر هشام الريفي: الحجاج عند أرسطوء ص 69. 

. رشيد الراضي: السفسطات ف المنطقيات المعاصرة» التوجه التداولي الجدليء ص 206. 

5 توصل البعض منهم إلى أن السوفسطائيين كانوا رموز المأساوية للوجود الإنساني» ورأى فريق ثان فيهم الإيمان بنسبة المعرفية القصوىء وفريق أخر وجد 
فيهم ما يسمى اليوم بالرأي العام؛ واعتبارهم الأخلاق مواضعات احتماعية لا سند لما في الطبيعة. ينظر هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو 

ص532. 

*. أحمد يوسف: البلاغة السوفسطائية وفاتحة الحجاجء ص 9. 


الفعمل الأو ل دواد ددعو ا تار الى احجان 
© معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب : 

وقد اتخذت بحوثه في الحجاج مسارا أخلاقياء لم يسلم من نقده تلميذه أرسطو قديها وحديثا من قبل الكثير 
من أمثال بيرلمان وأوليرون على أنه حجاج مثالي لا يخدم التطورات الإنسانية © 

وعليه فقد كان البحث في الحجاج سواء عند السوفسطائيين» أو عند أفلاطون لا يتعدى دراسة كيفية 
استخدام هذه الآلية (الحجاج) والوقوف على مختلف تقنياتما وقد تحلى في نموذحين متكاملين: 
الأول حجاج بحجاج في مسائل فلسفية مختلفة» ومه لمه نقد أفلاطون للسوفسطائيين» والذي أفرز خطابان 
حجاجيان متقابلان ناشران لنظرتين مختلفتين في وضع الول وبحد لهذا النوع من الحجاج امتدادا مع 
أرسطو. 
الثاني: حجاج فيما ينبغي أن يكون الحجاجئومة لله ما أفرزته جهود السوفسطائيين» وإسهاماتمم في إرساء 
نظرية القول موازاة مع ما سعى إليه أفلاطون في تقدم مشروع خطابة بديل» وهو مشروع يتجاوز في الحقيقة 
الخطابة ليحتضن الحجاج”. ثم ينتقل الحجاج من مرحلة الممارسة (الآلية ) إلى مستوى التنظير على نحو ما 
سيكون مع أرسطو, 

فقد انطلقت التصورات الأولى التي قدمها أرسطو مخالفة للآلية السوفسطائية من جهة» ومتعارضة مع 
ردة الفعل النخبوية لصاحب المدينة الفاضلة» والتي تعبر عن نوع من العدائية الديمقراطية 2 فكان أول من 


عالج قضية السفسطة بتوازن» وق م أول عمل نسقي في دراسة هذا النوع من المخاطبة وهي عنده 


*. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطوء ص 81/80. 


ُ, محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 31. 

. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطوء ص 31. 

. المبجع نفسهء ص 68. 

هناك فكرة قائلة: إن أفلاطون رفع بتجريده ومثاليته الفلسفة من الأرض إلى السماءء ولكن أرسطو بدراسته الإنشائية التواصلية قد أعادها إلى 


3 
4 


3 


الأرض. ينظر: محمد سال محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 32. 


الفعمل: الأو ل دواد دوعو تار الى لطم 
* استدلال في الظاهر واعتلال في الحقيقة “. والغاية من دراسة السفسطة عنده تكمن في معرفة الحيل التي 
يستعملها السوفسطائي حتى لا يقع فيها الطرف الآخحر “.قد ر كز أرسطو في نقده للسوفسطائيين على 
طريقة إنتاحهم الحججء وما يتعلق بما من آليات وذلك انطلاقا من المغالطات التي قسمها إلى نوعين: لغوية 
وغير لغوية. 

”ا اللغوية: والتي تبنى على التلاعبات باللغة المستعملة في المناقشات. 

42 غير اللغوية: والتي توحد خارج اللغة» ودعا إلى التدريب عليها حتى لا ينطلي علينا حيل الغالط2. 

وقد سعى في كتابه (الخطابة) الذي تدارك فيه نقائص سابقيه إلى جمع شوارد الخطابة» وإعادة الاعتبار 
إلى المقومات الحجاجية الذاتية الموزعة على الباث وعلى المتلقي الذين يتحقق بمما وبالأساس أهم انحاز 
النظرية الحجاحية الأرسطيوا"ا والتي تستوي على دعامتين: 
1 - الاستدلال الحجاجي: وهو المنهجية المتبعة لإرساء حقيقة معينة» وما يقتضيه ذلك الإرساء من 
عمليات منطقية عقلية تدعم ذلك الطرح دعما حجاحيا من حهة, وأساليب إفهامية توحيهية من جهة 
أخيري 3, 
2 -البحث اللغوي الوجودي: وتتلخص ف علاقة البحث اللغوي بالإنسان والوحود» فإدراك الذات 


والؤسظة مرهوة قله قدي الوعى بالل : 


.2/ فليب بروتون» جيل حوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج؛ ص‎ ١ 

1 رشيد الراضي: السفسطات ف المنطقيات المعاصرة» التوجه التداولي الحدلي»ء ص 207/206. 

0 وتسعى المغالطات إلى أهداف مثل: التبكيت» الإيقاع في الخطأء الدفع إلى مخالفة المشهور» استعمال الغريب من اللغة» دفع المجيب إلى الكلام 
الفارغ. ينظر: محمد سال محمد الأمين الطلبة: في البلاغة المعاصرة» ص 34. 

3. حافظ إسماعيل علوي: التقدم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج1: ص 9. 

5 محمد الوالي: مدل إلى الحجاج »أفلاطون» أرسطو وشاييم بيرلان» ص 14. 


العمل الأول وو ادغو ل لسار الى لحان 
وخلاصة القول: إن النقلة النوعية في مباحث الحجاج كانت على يد أرسطوء إذ تحول من آلية يسعى 
أصحابحا إلى تحصيل كل استراتيجياتحا بغية التأثير والإقناع» إلى نظرية تتخذ من المنطق أساسا لحا ولا 
تعدم صلة بروافد نفسية» اجتماعية» أخلاقية وحتى سياسية. ولعل هذا الشمول الذي حققته هذه النظرية 
هو ما يفسر سيطرة المنوال الأرسطي على الفكر الغربي حتى حدود القرن التاسع عشر . 

ثم يدحل الحجاج مرحلة قيل عنهاء إتما مرحلة انحطاط الحجاج» فبعد قيام الإمبراطورية الرومانية تراحع 
الاهتمام بالبعد الحجاحي حيث لم يعد الحجاج سوى أحد التمارين المدرسية. ولئن صعب على المؤرحين 
ضبط النغيرات الخاضلة على خطابة أربطو والخديد الذي جيهي مباتمث الحجاب فإن كالتيليازةا 
يرد تعطل مبحث الحجاج إلى “موت المؤسسات الجمهورية وتسلط الحكام الطغاة واختفاء الحوادث الكبرى 
والمناسبات الحليلة في حياة الناس في المدينة» فتعطيل حرية الرأي وتعطيل عمل الساحات الكبرى التي كان 
الخطباء يتوحهون فيها إلى الجمهور لإقناعة بنوع الحكم ,> وتؤكد فرنسوا ديسبورد (4مووطدنال-وزهوصهة) 
حقيقة الوضع السياسي آنذاك مبينة: «فيما كان يفكر كانتيليان مثلا... حيث يكتب أثناء حكم دوميتان 
الذي قام بإعدام أحد البلغاء بسبب حطاب مدرسي ضد الممشبدين»3 + على حين يرى رولان بارث 
(طتتهط-4هدامم) أن البلاغة التي أرسى دعائمها كانتيليان أضافت نسقا حجاجيا جديدا تحتل فيه بلاغة 
المكتوب وحججه مكانة كبرى» إضافة إلى اهتمامها بشروط كل من الكاتب والمكتوب» من حيث حسن 


الصياغة وخطة الكتابة» فضلا عن خبرة الكاتب التي عليه اكتسابما من كثرة الاطلاع والممارسةولا يخ ذى 


0 فليب بلانشيه: التداولية من أوستن إلى غوفمان» ص 24 . 
0 يعد أحد أشهر خطباء عصره» وأشهر مؤلفاته"المؤسسة الخطابية". 

ُّ حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح؛ مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» ص36. 
0 فليب بروتون» جيل جوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج»ص 390. 
0 محمد سال محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 148 . 


العمل الأو لوو ادغو تار الى احجان 
ما لهذه الإضافة من دور في تطوير فكرة الحجاج واتساعها لتشمل حقولا جديدة لم يكن يعتقد أن الغياب 
فيها بين أطراف العملية التواصلية يمكن تعويضه لغويا وفنيا. 1 

وعلى العموم» فإنه وفي هذه المرحلة تقدم البحث عن الصور الأسلوبية» وتحميل النص» وأصبحت البلاغة 
نظرية أدبية»” وكان يجب الانتظار إلى القرن التاسع عشر لكي يعاد اكتشاف بلاغة أرسطو ومن خلال 
النظريات الحديثة يرد الاعتبار لما. 

2-3. الحجاج في الثقافة العربية القديمة: 

لعن كان قينا الأدبي قبل نزول القرآن الكريم د بين من غلبة الشعر على أصناف القول الأخرى فإنه > .مع 
وف الفترة نفسها على أن الأدب بمختلف أنواعه كان أدبا شفوياء يؤدي الوظائف المسندة إليه اعتمادا على 
وقع السمع في الشكل تماما كالاعتماد على بنية معانيه» وقوة حججهة» فالأوائل عرفوا الحجاج ممارسة 
لغوية أي تابعا تبعية عضوية» واستعمالية حالات تستدعيه» وأفعال 000 دون الحاجة إلى تدوين قوانينه؛ 
”لأن قرائح الأول كانت تغنيهم عن تدوينهم إياه كما كانت تغنيهم عن تدوين اللغة والنحوء والعروض 
عون 

ولأن الخطاب الشعري يتعدى كونه انفعالات يترجمها كلام موزون مقفى» ذلك أن فيه من التأثير والفعل في 
الآخر لتغيير رأيه» وتوحيه سلوكه «امواقفه وجهات خاصة تتفق والأعراض الاحتماعية المباشرة للشعر 


1 هُ عقيدة دينية) أو كلامية» أو الدفاع عن مذهب سياسى... وأوضح ما يتجلى ذلك 2 المديح 


: فليب بروتون» جيل جوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج»ص 39/38. 

. حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصلح» ص25 (بتصرف) . 

“. الحبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي: عناصر استقصاء نظريء مقال ضمن كتاب: الحجاج مفهومه وبجالاته» ج 3 ص32. 
. عبد الرحمان بن اللنوزي: الايضاح لقؤلين الاصطلاح في الجدل والمناظرة»؛ ص 86. 


ني 


الفصل ش22 دن 2 1 ين لني هدي 2 2و يوا لق 2 2 و امنيا أ 29 وا مويو و 2 وه 2 2 2022 قضايا فى الحجاج 
والحجاء وما يتفرع عنهما»7. فإننا نعثر فيه (الشعر) على إشارات واضحة إلى شروط الكلام وسماته 
ومقاصد المتكلم؛ ومقامات الخطابكما بحد فيه اهتماما ب انا بالملتقي 7 
ثم نزل القرآن الكريم الذي كان عب + الحجج؛ ومعتمد كل حكم, وأصل كل قضية» فأقر الحجة من خارج 
النص لا من النص» وأقام نصا حجة على نصء وكانت تلك الحجة من دائرة المعجز المنقطءة لا من دائرة 
الممكن ا محتمل؛ لأتمنويل مرب ك هم يك 4 فصلت (2)41 فقامت الحجة من شكل النص وبنائه لبيك 
الحاحة إلى حجة العقل.* وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء وانقضاء خلافت أبي بكر وعمر رضي 
الك غعديهاء فح باب الفتنة على مصراعيه بمقتل عثمان رضى الله عنه» وساق أمر الخلافة إلى المسلمين 
رهبانية ما كتبها الله عليهم فتحزبت الأمة» وكان لكل حزب لسان حال» فراجت سوق القول وتنوع 
مروجوها بين ولاة» وأمراء» وملوك ودعاة» وغيرهم من كانت غايتهم قابعة وراء هذه الحروب المذهبية. وعد 
9 ع > 3 
هذه الفترة على ما في الأمر من 0006 من أهم الفترات الخصبة في تاريخ الثقافة الإسلامية في وضع 
القول واكتشاف ما للغة من قدرة على قول الشىء ونقيضه» وإمكانية أن يقوم الرأي» والرأي المضاد والحجة 
ونقيضهاة. وهذا ما يؤكد أن المسلمين قد اشتهروا منذ بداية أمرهم بممارسة علم الحجاج وفن اللحدلء وأن 
الفكر الإسلامي قد حوى قواعد وأدبيات لا غنى عنها في الحوار والتناظر” »كما وضع الدظار المسلمون 
لمنهج المناظرة والحجاج شروطا وقوانين تنافس في استيفائهاء وضبطهاء وصرامتهاء وترتيبها ضوابط المنطق 
0 حابر أحمد عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيءدار المعار ف» القاهرة» مصرء دطء دت» ص/36. 
ُ ابتسام بن خحراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص 52. 
0 حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح, ص26. 
5 ا مربحع نفسه. 
() والمقصود تتابع الأحداث غير المتوقعة بعد وفاة عثمان بن عفان؛ من اقتتال الصحابة حول الخلافة وتحزبهم و مقاتلة علي للسيدة عائشة في موقعة 
الجمل؛ وغيرها من الأحداث التي أفاضت فيها كتب التاريخ الإسلامي. 
7 ادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح» ص 26. 


5علن الإدرسي فى بين اجاج للق متكي الاسادر» الرثالة بابي على رسالة قد ازلللك بن غروان قوذ يمان قال دمن انب لامع 
طبيعته ومحالاته ووظائفه وضوابطه» تنسيق: حمود النقاري» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء المغرب» طق 1427م 06 ص82. 


الفعمل: الأول دواد دتد عو ا لسار الى لجنم 
وأحكامه؛ ولا أدل على ذلك من أنمم استخدموا طرق الجدل في الاستدلال على قضايا من صميم المنطق 
00 وما تحدر الإشارة إليه أن الخطب السياسة الحادئة القائمة على الحجاج كانت قليلة في الخطابة 
العربية» وذلك أن العلاقة بين الأنداد أنفسهم كانت ميالة إلى حسم الأمور بطرق غير الإقناع”. 

وعليه فقد عرفت الثقافة العربية الإسلامية نوعين من الحجاج » فأما الأول فمداره التأثير العاطفي وإثارة 
المشاعر والانفعالات» و كان سعيه إلى إرضاء الجمهور» واستمالته» وأما الثاني فمداره مناقشة الآراء مناقشة 
نظرية مخصصة لغاية التأثير العقلي المجردءة ولا أدل على النوع الثاني من ظهور علم قائم الذات» هو علم 
الكلام؛ والذي يعد أخص المباحث النظرية التي قلطي جارد الله الخد ة عفنة الالو 5 * 
علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 


5» 


مذاهب السلف وأهل السنة ©”. فأذكت حروب علم الكلام مبحث الحجاج في مناظرات كان يعقدها 


بحاي ]ماقو أعن الددين من اللتريصين يذه أو دفاع عن عار على ميات آخره وق كين هذا 
أو ذاك من غير التوسل بلغة الحجاج وأساليبه التي ترجع وظيفتها إلى التأثير والإقناع» وقد برزت أهمية 
الحجاج خاصة في البرهنة على الفرضيات الكلامية المتعلقة بكلام الله وقضية خلق القرآن» والصفات 
حيث بدأ مع البحث في هذه القضايا الاهتمام الفعلي بتوظيف الآليات اللغوية» والبلاغية» والسياقية 


المقامية من أجل ترحيح قضية ما على غيرها”. 


*. طه عبد الرحمن: في أصول الحوار و تحديد علم الكلام» ص 69. 

5 محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي» مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية» الخطابة في القرن الأول نموذجاء إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاءء المغرب» ط2, 2000م؛ ص54. 

0 عبد الله صولة: الحجاج في القران» ص 18. 

طه عبد الرحمن: العمل الديني وتحديد العقلء المركز الثقائي العربي؛ الدار البيضاءء المغرب» ط2, 1997م؛ ص73. 
”. ابن حلدون: المقدمة» ص 467. 


ٍِ محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج ف البلاغة المعاصرة» ص 261. 


العمل الأول دامعو تار الى لحن 
ثم إن لإسهامات الفقهاء في اشتغاللهم على النص القرآني دور كبير في رسوخ منهج المناظرات والمساجالات 
الكلامية البعيدة عن البرهنة الصورية الصافية: وقد بقي مبحث الجدل أو الحجاجء أو المذهب الكلامي 
في كتب علوم القرآن» وحتى في الكتب الأصولية محافظا على بعده المنطقي في مستوى المصطلح, وف طريقة 
بناء الأقيسة واستخخلاص النتائج”. 

ولعل كل ذلك يؤّكد أن الحجاج في الثقافة العربية الإسلامية تتجاذبه علوم كثيرة أثرت بحوثه» وأن الوعي به 
لم يكن وعيا بحضوره آلية فحسبء وإِنما وعيا بمفهومه وأهميته وآلياته» ولئن كانت محالاته في علوم الكلام 
وأصول الفقه» وعلوم القرآن» والفلسفة وغيرها غزيرة» فإنما قد كانت في البلاغة العربية أبرز وأغزر. فالمتتبع 
للشأن البلاغي العربي يجد فيه عناصر المقاربة التداولية للخطاب الحجاجيء إضافة إلى الاهتمام بآليات 
الإقناع الخارج عن اللغة» وحصوصا منها المتعلقة بالأمور النفسية» والحيئات العضوية» والحركات الجسمية 
وبعض الإشاريات3؛ لأن مدار البلاغة كلها “استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم؛ لأنه لا انتفاع بإيراد 
الألفاظ المليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستحلبة لبلوغ فورض للعاطن ا" بهذا 
ما نقف عليه في نظرية البيان عند الحاحظء» والذي انطلق من الخطاب اللغوي بكل ما يصاحبه من 
سياقات لفظية وغير لفظية» وأساسها مراعاة أحوال المخاطبين» فالبيان عنده يتسع ويضيق بحسب المقام 


ولكنه في كل الحالات هو البلاغة وهو اداج كذللق: أنه كل شيء كشف لك قناع المعنى الخفي» حتق 


0 الحسن بعبو: استعقناف القول قٍِ الطبيعة الحجاجية للمقال الفقهي على شرط أبي حامد الغزالي» مقال ضمن كتاب» الحجاج مفهومه ومحالاته, ج3 


ص330. 


ُ, عبد الله صولة: الحجاج في القران» ص 16 . 


0 ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص 52. 
“ابرق عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد» تحقيق: مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت» ج22 ص4. 


0 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 211. 


الفعمل: الأو ل ووو دمعو ل ارات الجن 
يتأدى إلى الفهم ويتقبله العقل» فذلك هو البيان “7. وف معرض حديثه عن الوظيفة الخطابية للكلام يطرح 
ثلاثة محاور تدور عليها الخطبء وهي المحور الدينيء و السياسي. و الحدلي» وهذه المحاور الثلاث يغلب عليها 
طابع الحجاج الذي يكثر الجاحظ من ذكر مادته اللغوية بجميع اشتقاقاتها الصرفية ومتعلقاتما الدلالية» وهو 
وشيو إل أشيفة ببإعتوار لحل عدا وذلاف بغينها يعني باغاة "ليان ما عمس مي للق وتصوين 
الباطل في صورة الحق “”. 
ثم إن الصور البيانية من تشبيه» واستعارة» وكناية مقدمة كبرى تؤدي ف نحاية الأمر إلى استنتاج 
باصطلاح المناطقة» أو معنى المعنى باصطلاح عبد القادر الجرحاني» أو دلالة عقلية باصطلاح السكاكي 
ما يجعل البيان ضربا من ضروب الاستدلال قوامه الب "نة» وغايته الإقناع؟» ولا يخرج البديع عن هذه الغاية 
وإن مالت بنيته إلى الإيقاع الصوتء والجرس الموسيقي» ذلك أنه أحد فروع البلاغة الحادفة إلى الاستمالة 
والإقناع. غير أن تعارضا قائما في كتب البلاغة العربية قد أثار انتباه عبد الله صولة بين مفهوم البلاغة 
وطريقة تناولها بالدرس لمختلف الوحوه البلاغية» فبقدر ما يقترب مفهوم البلاغة فيها من مفهوم الحجاج 
خاصة فيما يتعلق بقانون الأنفءأ"! في الخطاب, يبتعد الجانب التطبيقي عن هذا المفهوم”. فالبلاغة كما 


يعرفها أحد الأعلام القدماء وهو ابن عميرة في كتابة التنبيهات « صناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريده 


. الجاحظ: البيان والتبيين» نحقيقوشر ح: عبد السلام محمد هاروث» مكتبة الخا بحي » القاهرة» مصرء ج1» طل 1418م 8 ص7/6. 
“. محمد العمري: البلاغة العربية أصوهها وامتدادهاء افريقيا الشرق» بيروت» لبنان» دطء 1999م ص 195. 
. الجاحظ: البيان والتبيين» ج11 ص113. 
. ابتسام بن خواف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص 64. 
0 هذا المصطلح من وضع الدكتور عبد الله صولة» وهو يترحم إلى سؤال من قبيل لماذا قال المتكلم ما قال؟» ويستعين في تحصيل اللحواب عن ذلك 
بالمقام أو الوضعية وهو قانون تخضع له عملية تأويل الخطاب بصفة عامة. ينظر: عبد الله صولة: البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة (أو الحجاج)» 


3 


4 


مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومحالاته, ج11 ص 33 
انيه 1 


الفعمل: الأو لوو اددعو لسار الى احجان 
الإنسان أو يراد منه بتمكن من إيقاع التصديق به وإذعان النفس »7 تقع على قدم المساواة مع مفهوم 
الحجاج وهو: «الآلية الأبرز التي يستعمل المرسل فيها اللغة لإيصال معنى معين وتتجسد عبرها استراتيجية 
الإقناع »27 غير أن دراسة الآليات التي يحقق بما كل من شواهد البيان» والمعاني» والبديع قيمته البلاغية 
باعتبار البلاغة تبليغ المعنى وإيصال حجة المتكلم إلى السامع فهذا ما نكاد نعثر عليه إلا عرضاة. 

وخلاصة القول: إن التراث العربي الإسلامي على تنوع روافده يشكل أرضية صلبة» تقيم من جهة 
دليلا قاطعا على أن الخطاب الحجاجي العربي فيه من الشمول والثراء ما يجعله متفردا عن غيره من 
خطابات الثقافة الأحنبية» ومن جهة أخرى يؤسس للدرس الحجاجي العربي الذي يلتقى مع أصول النظرية 
الحجاجية المعاصرة في نقاط عديدة. 

3-. نظريات الحجاج الحديثة و المعاصرة : 

استطاع الحجاج في العصر الحديث تحاوز دراسة آليات التأثير والتأثر إلى تتبع الثغرات التي ات 
والتي يمكن أن تحد على ثنائية النص والخطاب في علاقتها بالواقع وبالمخاطبين من جهة» وعلاقتهما بالثورة 
التقنية التواصلية سريعة الخطى من جحهة 0 وذلك بعد الثورة البلاغية الجديدة على الإسراف المفرط 


في تزيين القول» الأمر الذي أفقده قدرته الحقيقية على الإثارة والتأثير» وأحدث ردود فعل عكسية عززت 


3 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 2406. 


*. عبد المادى بم ظاة الشهري: استراتيجيات الخنطاب» مقاربة لغوية تداوليةقه ص 456, 
يبن طاكر ي: استرا ل ويه ص 
, عبد الله صولة: البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة (أو الحجاج)» ص 39. 


ُُ محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 284/ 285 . 


الفصل لظ فدقاة هه لس ف مرق ال واوا بورق 4ق أ كلق ين وا ها عدوا وا هناها قن و4 واف 8 214 2 قضايا في الحجاج 


الشعور بالانفصام عن الواقع وأدت إلى تدري مستوى المخطاب الأدية 1 


حيث ظهرت أول نظرية في الحجاج من خلال «كتاب مصنف في الحجاج البلاغة الجديدة » الصادر 
سنة 1958م لصاحبيه شاييم بيرلمان ولوسي أولبيرشست تيتكا في مجتمع تسوده الثقافة الديمقراطية التي 
تكرس التنوع والاختلاف» وتنبذ العنف»فكانت بحاحة ماسة إلى نمط جديد من الخطابة (البلاغة)» تماما 
كنا حدية:ق السياق الأل . 
2-3 -1. نظرية البلاغة الجديدة عند بيرلمان وتيتيكا: 


تكاد تغطي هذه البلاغة الجديدة (الحجاج) كل المساحة التي تمتد من الخطاب اليومي إلى الأدب 


والفلسفة» والعلوم القانونية» والعلوم الإنسانية» وقد حاول من لامها بيرلمان أن يبرئ البلاغة من التهم التي 
لفقت تاذ ول ,وحاول. إقانةامنا يطيه معد اانيابضية بين أقاخطون" ' وأرسظو”. 

فالحجاج الذي سعى المؤلفان للتنظير له معقولية وحرية» وهو حوار من أجل حصول الوفاق بين 
الأطراف المتحاورة ومن أجل التسليم برأي آحر بعيدا عن الاعتباطية» واللامعقول اللذين يطبعان الخطابة 


وبعيدا عن الإلزام أو الاضطرار اللذين يطبعان الجدل» فالحجاج عكس العنف بكل ماهو وموضوعه: 


0 يرجع محمد سال محمد الأمين الطلبة ذلك إلى سببين: أحدهما سياسى و هو ارتباط البلاغة بجمهور محدد الحمدف إقناعه ببعض البرامج السياسية: لا 


غير» ومن هنا بدأت البلاغة تفقد حيويتها بوصفها فنا خطابيا تتحول إلى فن الفصاحة, وأما الثاني فهو تربوي ويتمثل في التبسيط الذي مورس على 
المادة البلاغية كي يلائم الطرح المدرسي أفهام التلاميذ. ينظر محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الجدل عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة» 
مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته , ج2 » ص 15 . 

م صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص» دار الكتاب المصريء مصرء القاهرة» ط1ء 1425هء 2004 م.ص103. 

2 حافظ إسماعيل علوي: التقددم لكتاب الحجاج مفهومه ومجحالاته» ص 9. 

ل رفض بيرمان أفلاطون (جورجياس) ولم يرفض أفلاطون (فيدر) ذلك أن أفلاطون أدان البلاغة في (جورجياس) لأنما قائمة على الخداع واحتفل بما 
في(فيدر)؛ لأتما عبارة عن حوار بين الخاصة المتفلسفة أو العالمة» المرحع نفسه. 

1" عبد الله صولة: الحجاج أطره» منطلقاته وتقنياته» من خلال "مصنف في الحجاج " الخطابة الجديدة بيرلمان وتتيكاء ص 298. 


01 1 


يحاله فيتعلق أساسا بالبحث في لمماثل والمعقول وذلك حال ما إذا كان هذا الأخير يفلت من كل 
الحسابات اكيت وقد سميت بحوثه بالبلاغة الجديدة (عنو مقط 100 1 لدوافع أهمها : 
© حداثة الأبعاد الي هتم كا . 
©» كونما ذات خصائص إنسانية» فقد أحريت داحل قسم الفلسفة وعلم الاحتماع بجامعة بروكسل 
(بلجيكا)”. ومن بين المبادئ التي ركزت عليها هذه النظرية؛ الاهتمام بالمتلقي الذي نال حيزا كبيرا من 
بحوثها فالبلاغة الجديدة (الحجاج) تغطي كل حقل الخطاب المستهدف للإقناع كيفما كان المستمع الذي 
يتوحه إليه سواء أكان جمهورا مجتمعاء أو اجتماع متخصصينء أو شخصا واحداء أو بكل الإنسانية» أو 
حتى بالحجج التي يوحهها الشخص إلى نفسه في مقام حوار ذاتي. 4 

وإذا كان المتلقي في الخطابة القديمة تربطه بالخطيب (المتكلم) علاقة رأسية؛ أي يتلقى الخنطابة من 
(عل) فإنه في البلاغة الجديدة (الحجاج)» وبحكم إيجابيته يقف في درجة موازية لدرجة المرسل» ومن ثمة 
يتلقى الخطبة في مقابل (مواز)» فالعلاقة بينهما أفقية”. ويقترح بيرلمان سلسلة من التعريفات لماهية الحجة 
وهي نقطة جوهرية لكل نظرية في هذا احال" فالصورة تكون حجاجية؛ إذا كان استخدامها الذي يحدث 
تغييرا في المنظور» يظهر عاديا بالنسبة للوضع الحديد المقترح وعلى العكس إذا لم تؤد الصورة موافقة المتلقي 
فإنما تكون حينئذ تحميلا؛ أي صورة أسلوبية فقط"2» ويفترض أن يكون تلقي الحجة عبر مرحلتين: 
ع بور سل بعرت بدن ص 43. 
ُ محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره ف البلاغة المعاصرة» ص 183 
. محمد سالم محمد الأمين الطلبة :الحجاج في البلاغة المعاصرة » ص 104 
. محمد الولي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو و شاييم بيرلان» ص 34 


. حافظ إسعاعيل علوي: التقدتم لكتاب الحجاج مفهومه ومحالاته» ج 01 1. 
فليب بروتون» جيل جوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 40. 
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العمل الأو لوو اددعو ل تسر الى لحن 
الأولى: إدراك واضح بأن العبارة التي تم تلقيها هي حجة أي صورة تمثل انحيازا خاصا من اللغة. 
الثانية : زوال هذا الإدراك المبدئي في التمييز بين المحتوى والشكل” . 
ثم إن الخطاب في نظرية البلاغة الجديدة (الحجاج) قائم في جوهره على زوج الفصل والوصل 
الحجاحيين ( لا النحويين) فالخطاب قبل أن يستوي كيانا مستقلا من تقنيات حجاجية يواجه بما المتكلم 
لإيقاع التصديق لا بد أن يقوم على منطلقات حجاجية مدارها على مقدمات تؤخذ على أنما مسلمات 
يقبل بما الجمهور» واختيار هذه المقدمات» وطريقة صوغهاء وترتيبها له في حد ذاته قيمة حجاجية, © 
أ/ تقبيات الوصل:(121502 6ل 606ع2:0)ويقصد بها الطرائق الاتصالية التي و قرب بين العناصر المتباينة في 
أصل وجودهاء فتتيح بذلك ضربا من التضامن بينها لغاية إبراز العناصر في بنية واضحة» ولغاية تقويم أحد 
هذه الاين يرانتظة الكغير تقوها ضاي اليا وقد حص الباحفاق هذه الأشكال اللساة فى اكه 
أنواع من الحجج . 
1 الأشكال الاتصالية: وهي بدورها تقوم على نوعين من الحجج. 
”ا الحجج شبه المنطقية: و التي تعتمد على البنى المنطقية و هي أنواع: 
التماثل و الحد في الحجاج. 
© الحجج القائمة على العلاقة التبادلية وعلى قاعدة العدل. 
© حجج التعدية. 


الاالحجج شبه المنطقية: والتي تعتمد على العلاقات الرياضية و فيها: 


. ا مرحع نفسه. 
ُ. عبد الله صولة: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال "مصنف في الحجاج" الخطابة الجديدة بيرلمان و تيتكاء ص 30/7 / 308. 


لفل الأو لوو ادغو تار الى لسن 
© إدماج الجزء في الكل. 
© تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة ل 
2 الحجج المؤسسة على بنية الواقع: وهي التي تقتضي ترابطا بين عناصر الواقع الذي يرتكز إليه من 
أجل الحجاج» فاستخدام هذه الحجة يعني إذا التوضيح بصورة جلية للربط بين القضية التي يتم الدفاع عنها 
وعنصرا مقبولا سلفا لدى المتلقي» هذا الرابط يجب أن يكون معطى مسبقاء ولا يتم خلقه وإيجاده عند 
الحاحة مثلما هو الحال في الفائلةة ومن أمثلة هذه الحجج الربط السببي وحجة السلطةة. 
3 الحجج المؤسسة لبنية الواقع : فقد قام بيرلان بتحليل نوع من الحجج يتم فيه خلق الروابط 
وتشكيلها١(‏ التي تؤسس لبنية الواقع)»كالمثل واللطانلية” فنكون بذلك أمام حال يقدم الحجاج فيه رابطا غير 
مباشر بين عناصر من الواقع» وهذا يعني أن هذا الرابط ليس معطى مسبقاء و إنما يعود إلى الخطيب ابحازف 
بتأسيسه» وتقديمه في علاقة ملائمة» كما أنه هو من يتحمل مسؤولية هذا الربط عندما لا تتضح ملاءمته, 
وهو على نوعين: 
1 .استدعاء الحالة الخاصة ( كامثل والتبيين والنموذج). 
2 .الاسعدلال باللماثلة والكنايةة, 
ب/ الأشكال الانفصالية: (ده1]هزءهوونك ع3 00606مط) وهي التقنيات التي تكون غايتها توزيع العناصر 


التي تعد كل" واحدا أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكرية أو فصلهاء أو 6 


. عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص 32. 

. عبد الله صولة: الحجاج أطره ومنطقاته وتقنياته م خلال "مصنف ف الحجاج"الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتكاء ص 224, 
صو اج أطره و وتقنياته من في الحجاج وتيتكاء ص 

3. فليب بروتون» حيل حوتبيه: تاريخ نظريات الجاع ص 49. 

ّ عبد الله صولة: الحجاج في القران» ص 32. 

0 فليب بروتوك» حيل حوتييه : تاريخ نظريات الحجاج» ص52. 

. عبد الحادى بر ظافر الشهرى: استراتيجيات المخطاب» مقاربة لغوية تداولية» 5 

”. عبد المادي بن ظافر الشهري: استرا لخطاب» مقار, ولية» ص 6 4.7 


الفصضل: الأول دوواد دوعو لسار الى الحم 
وقد كان تركيز الباحثين كبيرا على هذه التقنيات الحجاجية التي شكلت أساس نظرية البلاغة الجديدة متساوقا 
مع اهتمامهما الكبير بالمقام» وبمدى مطابقته لموضوع الخطاب المكتوب على وحجه م إن حمل هذا 
الكتاب لأولى نظريات الحجاج وأساسها الأول» والتي صيغت مبادئه على قدر كبير من الصرامة العلمية» قد 
جعله معينا لا ينضب وقبلة يولي الباحثون وحوههم إليها حتى يومنا هذا. 
2-3 -2. نظرية المساءلة لمايير: 
تتعلق آراء مايير في الحجاج بتحديده طبيعة الكلام» ووظيفته التساؤلية» فلما كان الكلام إثارة للسؤال 
واستدعاء ” » له لزم له أن يتولد من ذلك نقاش يولد بدوره حجاجا. فالحجاج لديه محايث لاستعمال الكلام 
لأنه يتضمن بالقوة سؤالا يستمد منه دلالته©» وهو عنده إثارة الأسئلة» وإثارة الأسئلة هي الأساس الذي 
بن عله يقطاب . 
ويعد مايبر حلقة وصل بين مدرسة الحجاج الجديدة» والمدرسة التأويلية بفروعها المختلفة» وقد تميزت 
آراؤه في البلاغة» واللغة» والحجاج من أراء زملائه في المدرسة البلجيكية» ذلك أتما جاءت متعلقة في إطار 
فلسفي ابستمولوجي غلب على منهجه معاي . وقد تحلت نظريته في أبعاد ثلاثة وهي: 
1 - البعد التداولي: من حيث بحثها في ظروف إنحاز الخطاب وآلياته. 
2 - البعد التأويلي: من حيث علاقة السؤال بالجواب» وما يتطلبه من تأويل لكل منهماء ورافده المغذية 


له. 


ل ند سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 133. 


3 محمد علي القارصي: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير» مقال ضمن كتاب أهم نظريات التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم 
ص394. 

7 عبد الله صولة: الحجاج في القرآن » ص 39. 

1 ابتسام بن خراف: المنطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن فتية» ص 39, 


الفصل لظ فداقاة هه لس ا رق ال واوا وار 4ق أ م 4خ 18 ها وروا وا هناها قو هدع 4 واف 8 214 2 قضايا في الحجاج 


3 البعد البلاغي: من حيث ربطه إياها بالحجاج» وفتحه إياها على مختلف وسائل الاتصال الكائنة اليوم 
وكا المكنة 1 

إن الحجاج لدى مايير يشتغل باعتباره ضرورة 7ؤدى» أو نتيجة» أو موقفا عمل الغير على اتخاذه إزاء مشكل 
مطروح في سياق يوفر للمتخاطبين مواد إخبارية ضرورية للقيام بعملية الاستنتاج المتصل بالزوج (سؤال 
وجواب) تومن هنا د" .وظف مايير مفهومين أساسين في عملية الحجاج هما (الضمني) و (المصرح به) فأما 
المصرح به فهو ظاهر السؤال؛ وأما الضمني فتلك الإمكانات المختلفة للإحابة عن السؤال الواحدة. وعلى 
الرغم من أن مايير حاول سد الفراغ وإبحاز دراسات حول بلاغة النوازع ( النزاعات) معيدا الاعتبار لأرسطو 
نفسه إلا أن جهوده تبقى بعيدة عن الصبغة البرلمانية وتألقها ُِ 

3 -3 -3. نظرية الحجاج عند تولمين : 

اشتهرت نظرية تولمين» وتم التعرف عليها من خلال نموذحه المشهور للحجة» ففيلسوف المعرفة هذا كما 
تشهد عناوين كتبه في العلم» والمادة» والزمن» وهو أول من عارض الوضعية ومنطقيتها صراحة من خلال 
تطويره في الحجاج”. وقد مارست أبحاثه تأثيرا عميقاء وواسعا على الدراسات الأنجلوسكسونية» وإن كان 
هذا التأثير غير مباشرء وردود الفعل على كتابتة ل: "استخدامات الحجة" دل تكن وقتها كثيرة» حيث كان 


3 جم منيها تفاعالات بدن الناظقة الثثيى كائنا يوق فق الرذغكن هحوم تولين طبن الوطتعية ”, 


0 محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة»؛ ص 138. 


ُ, محمد علي القارصي: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير» ص 394. 
5 المرحع نفسهء ص 395/394. 

١‏ محمد الولي: مدحل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلان» ص33. 

. فليب بروتون» جيل جوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 59/58. 

. المرجع نفسه: ص 71. 


5 
6 


العمل الأول وو ددغ و ا السي لى الوسع 
وقد احتهد تولمين في إخصاب قضايا القياس المنطقي بواسطة القضايا المتداولة في نظرية القانون وف 
المرافعات القضائية من جهة:» و احتهد من جهة أخرى في إخضاع هذه القضايا القانونية لبناء منطقي صارم 
:واللعة جيل تراب ايمل مكون. ع دري بوويية أو قدة لمات اوداك وهو بها عله يوك ١ه‏ 
اظليرة ارس وظيقة ا#زريرنة اليف 2ل وظيقة العرى كا االوية ول جالة على هلاه لسرن © والئيية 
عنده نوعان : 
1/ الحجج التحليلية: ويعني قبول الأسباب القبول الضمني للقضية ذلك أن القضية موحودة سلفا في 
الأسباب ومثالها: كل أخوات جاك شعرهن أصهب. 
آن هي إحدى أخوات جاك. 
إذا فشعر آن أصهب. 
2/ الحجج الجوهرية: وهي الحجج التي لا تحتوي فيها الأسباب على المعلومات المقدمة في القضية 
والقضية تحتوي على معلومات غير موجودة في الأسباب ومثالها: 
آن هي إحدى أخوات جاك. 
كل أحوات جاك اللائي رأينا هي حتى الآن شعرهن أصهب. 


إذا ا محتمل أن يكون شعر آن أصهب. 


عبد الله صولة : الحجاج في القرآن» ص 26. 
: فليب بروتون» جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج» ص00 . 


الفصل لظ 1 ا ا ا 01 قضايا في الحجاج 
والفرق الأساس بين الحجة الجوهرية» والحجة التحليلية تكمن في درجة المعرفة بالموقف الذي يتمحور حوله 


1 
الحجاج . 


3 -3 -4. نظرية الحجاج في اللغة عند ديكرو وأنسكومبر : 

انبتقت نظرية الحجاج في اللغة من صلب نظرية الأعمال اللغوية التي قدمها أوستين (صنادننة) 
وسورل (1اعتناهة) ضمن الأفعال الكلامية» ثم قام ديكرو بتطوير آرائهما المتعلقة بالأفعال اللغوية» فأضاف 
فعلين آخرين (فعل الحجاج) و (فعل الاقتضاء ) . وتلتقي بلاغة ديكرو وأنسكومير ببلاغة بيرلمان وتيتكا 
في حضوع البلاغتين لقانون واحد» هو قانون الأنفع والأحدى في الخطاب,» والأشكال الواحدة في الميكلة 
في الميكلة اللتجاحية بالوضلء واطيكلة اللجاحية بالفضل3. :وتكمن :تقطة ضعش الاق الموهرية. بين 
البلاغتين في أن ديكرو خلافا لبيرلمان الذي يرى أن كل قول لا يحتوي على فعل إقناعي لا يكون حجاجا 
بل أدبا في المعنى العام يعمم الحجاج على كل قول ويجعلها تعادلية ضرورية: كل قول: حجاج” .ولما كان 
كل كلام حجاجيا فوظيفة الكلام الجوهرية هي أن يوحه لا أن يدل فالبنى الحجاجية كما يرى ديكرو 
ليست ذات طبيعة منطقية» ولكنها لغوية بالأساس داعلة في اللغة التي تحتوي في بينتها على معلومات 
تتعلق بالحجاجء هذه المعلومات حكن تشبيهها وظيفيا بتجديد مسبق للتسلسلات الخطابية . فالحجاج 


عندهما هو محال لعملين: عمل التصريح بالحجة من ناحية» وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى سواء أكانت 


ل المرجع السابق نفسهء ص 64/63. 

/ أبو بكر العزاوي: الحجاج واللغةه ص15 . 
, عبد الله صولة: البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة ( أو الحجاج)» ص 32. 

* عبد الززاق بنور: الأطر الايديولوبسية لبحض نظريات للحاج» عقال ضنمن كناب التحاج مقهومه وعالانف ج 2ض 312. 
5 عبد الله صولة : البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة ( أو الحجاج) »ص 32. 

6 صابر الحباشة: التداولية و الحجاج» ص 18. 


الفعمل: الأو لوو اد دوعو ال ا ار اسار الى لحان 
النتيجة مصرحا بماء أو مفهومة من (13) أي القضية الأولى *. وهما بذلك قد حصرا درس الحجاج في 
نطاق دراسة اللغة لا في البحث عما هو واقع خارجهاء فإمكانيات التتابع الحجاجي تحدد من خلال عمل 
لغوي (309396| 06 عاءة) مخصوص هو عمل الحجاج (دم مامه مد عنه ”ل ا 

والدملة عند ديكرو وأنسكومبر (أي المستوى الإعرابي و المعجمي) تتضمن وجهة حجاجية تحدد معناها 
قبل أي استعمال لماء ولكن القول الملفوظ (أي استعمال الجملة في المقام) يفرض ضربا من النتائج دون 
غيرهاء وهذا يستلزم أن الملفوظ لا يصلح لأن يكون حجة لهذه النتيجة» أو تلك إلا بموحب الوحهة 
الحجاحية المسجلة فيه» ومأتى هذه الوجهة الحجاحية» وهذه المكونات اللغوية: "الروابط و العوامل" هي 
التي تحدد طريق الربط بين النتيجة وحجتهال» فالروابط والعوامل الحجاجية هي المؤشر الأساس والبارزء وهي 
الدليل القاطع على أن الحجاج له مؤشر في بيه اللغة نميا وعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة 
حجاجية ما علاقة ترتيبية معينة» فإن هذه الحجج تنتمي إلى السلم الحجاجي نفسه الذي هو فئة حجاجية 
موجهة ويتسم بالسمتين لعن .3 

1 - كل قول يرد في درجة ما من السلم يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة إلى (ن). 

2 - وإذا كان القول(ب) يؤدي إلى النتيجة نفسها(ن) فهذا يستلزم أن (ج) أو (د) الذي يعلوه درحة يؤدي 
إليها حيث (ن ):نتيجة و(ب )» (ج )»؛ (د ) حجج .ويسير السلم الحجاجي وفق قوانين ثلاثة: 


© قانون النفى. 


. عبد الله صولة: الحجاج في القران» ص 33. 
. المرجع نفسهء ص 34. 
. شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة » مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية » ص 3/6. 
. ابتسام بن نخحراف: الخنطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتية» ص 198. 
. أبو بكر لفزاوي: اللغة و الحجاج» ص 21/20. 


الفعمل: الأول واد دوعو تار الى لسن 

© قانون القلب. 

© قانون لوت 1 : 
وقد أقحم ديكرو وزميله الحجاج في التداولية» بل ويقر ديكرو الانتماء إليهاك» ولكن ما عيب على هذه 
النظرية هو حصر صاحبيها دلالة الملفوظ في التوجيه؛ إلا أن دلالة الكلام (وحتى الكلمة) ليست التوحيه 
فحسبء وإنما التوجيه جزء من دلالة الكلام» أو بعض منها *. 

وقد شكلت النظريات السابقة المرحع النظري في الدراسات الغربية للحجاجء فنظرية البلاغة الجديدة 
هي الأساس الأولء والمنطضل لكل النظريات بعدهاء وقد ح صر الحجاج فيها في أشكال اتصالية» وأشكال 

الفضالية آم ) نظرية المساءلة - التي كانت انطلاقاتما فلسفية - فقد احتزل فيها مايير عملية الحجاج في 

ثنائية (سؤال/ جواب)» وهي تقترب كثيرا من نظرية البلاغة الحديدة خاصة من حيث المفاهيم 
والمصطلحات,ء بينما تبلورت جهود تولمين النظرية في دراسة الحجج وأنواعها. وتعد نظرية الحجاج ف اللغة 
ثمرة تزاوج بين الحجاج والتداولية» إذ يعد الحجاج بعدا جوهريا في اللغة» وقد أسهب صاحبها في تحليل 


البناء الحجاجي من طريق السلم الحجاجحي» والروابط» و العوامل الحجاجية . 


24/2922: الس اسان فض‎ ١ 
.34 عبد الله صولة: الحجاج في القرآنء ص‎ .“ 


, المربجع نفسه») ص 360. 


العمل الأول اددعو تار الى لسن 
3 -الدرس الحجاجي العربي المعاصر: 

تلقى الدارسون العرب النظريات الحجاجية الغربية وتطبيقتها كغيرها من العلوم الأخرى من طريق الترجمة» 
غير أن هذا التلقي لم يكن تلقيا سلبيا ولا ساكناء فقد سعى الكثير من الباحثين إلى ترجمة الكتب النظرية 
الأولى الي أسست للحجاج في الغرب» وتحسد هذا السعي في أعمال فردية» وجماعية» فأما العمل الفردي 
فمثلته الكثير من الإبحازات أهمها ترجمة كتاب:" نظريات الحجاج" [: فليب بروتون وحيل جوتيبيه من 
طرف: محمد صالح ناجي الغامدي. 

.كما تضافرت جهود الكثير من الباحثين التونسيين» في عمل جماعي؛ على رأسهم: حمادي صمود؛ عبد 
الله صولة» هشام الريفي... تحت عنوان: " أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم"» 
وقد كان هذا العمل بعيدا عن الترجمة بمعناها الدقيق» وأقرب إلى العرض المفصل لهذه النظريات و قد سعى 
الدارسون من لاا إلى ربط الثقافة العربية بالثقافة الغربية » ومدعمة بآراء وأفكار ووجحهات نظر الدارسين 
أنفسهم. 

واتمجهت جهود بعض الباحثين إلى استثمار الدرس الغربي من أجل الوقوف على حيوية ترائنا مثل ما 
قدمه محمد سالم محمد الأمين الطلبة في مقاله المطول: "مفهوم الحجاج عند بيرمان وتطوره في البلاغة 
المعاصرة" » ويضاف إلى ذلك كتاب عبد الله صولة " الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه 
للأوبية " الذي ثم عن إحاطة واسعة بالنظرية الغربية» وقدرة واعية على تطويعها بما يناسب الثقافة العربية 


عموما والنص المقدس الأول على وجه الخصوص. 


+. عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخنطاب» ص 453. 


العمل" الأو لوو اد دوعو تار الى الجن 
وترقى بعض الدراسات الحجاجية في النظر للحجاج على أنه مظهر من المظاهر التي يتجلى فيها 
التداحل المعرفي + على نحو ما بحده عند طه عبد الرحمن من خلال كتبه: "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" 
و "العمل الديني وتحديد العقل", " أصول ال حوار و تحديد علم الكلام". يقول في اللسان والميزان: ” فقد 
جمعنا في هذا الكتاب أبحاثا منطقية لسانية» إذ سعينا أن نحيء بحا بشكل أو بآخر بما لا نكون معه مقلدين 
ولا ناقلين» ولا شارحين» بين اختراع لمفاهيم» وتوليد لمصطلحاتء وبيان لفروق» وإنشاء لدعاوى» ووضوح 
لمبادئ» ووضع لقواعد» وترتيب لقوانين» وتدليل على مسائل» واستخلاص لنتائج» وتصحيح لآراء» وإيراد 
لشبه وقس على ذلك نظائر».” وقد اجتهد طه عبد الرحمن في هذا الكتاب وغيره بحثا عن رابط منطقي 
لغوي في سالك الظلزية #أعنتاه يقوة اللنظى وسالاية اللفة 3 وأهم ما تميزت به أعمال طه عبد الرحمن تأسسها 
على الدرس الحجاجي العربي وتفعيلها مع مستجدات النظريات الغربية الحديثة. 
بينما تدخل أعمال صلاح فصل البلاغية» وجهوده خاصة في كتابه: "بلاغة الخطاب وعلم النص" في ربط 
الحجاج بالدرس النقدي, والتي بحاوزت المقولات الحجاحية إلى ربط بلاغة الخطاب بعلم النص من جهة 
وإنذادها بالعقيد .ين الذلناك الندايلنه المسصينة من كه تداس الدوق امن جيه اخرى ”عا إل 
توسيع البلاغة المعاصرة لتشمل إلى جانب الأصول القديمة قضايا علم الذكاء الاصطناعي» وعلمي النفس 


والاجتماع العرفيي 5 


ل. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 275. 


4 طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 18. 
ّ عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب ص 451. 
“. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 286. 


<. ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجى في البلاغة المعاصرة» ص 286. 


الفعمل: الأو لوو اددعو تار الى الحم 
وتمثل دراسات وترجمات محمد العمري مشروعا علميا حريئا يفتح آفاقا جديدة للدراسات البلاغية والنقدية؛ 
وتكشف عما يتميز به صاحبه من تشبع بالتراث» وتحكم في النظريات الغربيةة» فقد حاول أن يصوغ 
العملية الإقناعية في الخطابة العربية صياغة منطقية طبقا لما جحاء عند أرسطو وأفلاطون. 
بينما ارتبطت جهود اللغوي المغربي أبو بكر العزاوي بالحجاج اللساني» وهو المتأثر بمدرسة (ديكرو) المشرف 
على رسالته في الدكتوراه» وقد ذكر العزاوي أنه عمل على تطبيق نظرية الحجاج في اللغة على ظواهر جديدة 
لم يدرسها لا (ديكور) ولا تلاميذه» ويقصد بذلك ظاهرة الاستعارة» وما أسماه بالحجاجية الأيقونية”. وعليه 
تدور الجهود العر بية في الدرس الحجاحي في نقاط أهمها: 
© أن الجهود كانت إيجابية وحركية» إذ إنما لم تنقل الدرس الغربي حرفيا بالترجمة» وإنما عملت على تفعيله 
مع النص العربي» ورصد تفاعله مع الدرس الحجاجي الغربي. 
© أتما تنوعت بين الترجمة» وقراءات في البحوث الغربية» والتأصيل للدرس الحجاجي العربي» وتطبيق النظرية 
الغربية على النص العربي قليمه وحديثه. 
© أن جهود باحثي المغرب العربي كانت في الطليعة» يتقدمهم باحثو تونس والمغرب» وماتحدر الإشارة إليه 
في هذا الموضع أن جهود طه عبد الرحمن التي اتكأت على الدرس الحجاحي العربي قد شكل الخلفية 
النظرية لأبحاثه في الحجاج من دون أن نعدم استفادته من النظريات الغربية الحديثة» فكانت بذلك أبحاثه 


في الحجاج متميزة من غيرها من الأبحاث. 


'. الرحم نقسه ص 178. 
“*. عبد المادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات النطاب» ص 354. 


الفصل لظ .8 18 1214 يه جل جود وه 809ل واو الهاج 18 انها هده 218 ا وانواا و وده ها ادو دود8 288868 82 286 قضايا في الحجاج 
أ الدرس الحجاحي العرق د زه عملان جماعيان ضخمانء الأول في أجزاء خمسة و هو " الحجاج 
مفهومه وبحالاته" أعده وقدم له حافظ إسماعيل علويء والثاني " أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية 
من أرسطو إلى اليوم". كل هذه الجهود» وغيرها تبشر بنظرية عربية الأصل والفروع توازي النظريات 


الغربية أو تفوقها. 


"...ولهطا يعد غدء الإتفاق علامة علي الخطأء ففي الوقت 
الذي يحكو فية شخصان علي الشيء نفمة حكها متنافضا؛ فإنة 
من الأحيت -حسه ديكارت -أن أحدهها قت أ خطأ أو أنهها 
معأ لاا يملفان المفيوة: ك العانه اك عاق أ ها يملكت 
رؤية واضحة فإنه يستطيع أن يطرحها علي خصمة بأي شكل 
حقي ينتزم هزه اقتنامة يها" 


بيرلمان وقيتكا 


5 الإقناءلةا غاية العملية الحجاجية» يسعى المحاحج إلى تحققها في متلقيه مستغلا كل الإمكانيات 
لمناحة له وهو في اصطلاح الغربيين:حمل الإنسان على اعتقاد رأي للعمل ب©7. فالخطيب يتوخى 
تسخير المحاطب لفعل أو ترك» بتوحيهه إلى اعتقاد قول يعتبره كل منهماء أو تبره المخاطب شرطا 
كافياء ومقبولا للفعل أو الترك”. 

ود المغي هنريش بليث ( 811711 81852791011 ) الحدود بين الوسيلة» والغاية حين يساوي بين 
الحجاج والإقناع. فيعر ف الإقناع بأنه «قصد المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري والعاطفي عند 
لمتلقي».3 ولكن يظهر حلاف جوهري بين الإقناع والحجاج مفاده أن الإقناع يقصد التأثير ف مستمع 
سلبي بينما يتطلب الحجاج مستمعا فعالاء ونشيطا في عملية البحث عن الأفضلء ذلك أنه؛ أي الحجاج 
فضاء للحوار والنقاش لإفضاء الإلزام» والإرغام كما في الإقناع؟. غير أن طه عبد الرحمن يرى الإقناع عملية 
بعيدة عن صبغة الأكراه «وإِنما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة بحر الغير جرا إلى الاقتناع 


برأي امخاور»”, 


“اللوقوف على الفروق الدقيقة بين الإقناع» ومختلف مفاهيمه؛ ودقائق الفروق بين مصطلحي (الإقناع أو الاقتناع) عند الدارسين الغربيين و في المعاحم 
الغربية. ينظر: هشام بلخير آليات الإقناع في الخطاب القرآني(سورة الشعراء نموذحا) دراسة حجاجية» مذكرة مكملة لنيل درحة الماحستير في اللسانيات 
العامة» قسم اللغة العربية وآدابماء جامعة باتنق» 1432ه -2012/2011م, (الفصل النظري). 
08 12011 : 06151135101 12 :33م تتطع ]0 .2061 تاكاعم عل دمل : مع120اكاءم ع0 متاعة 11.1 .م 1كهناكزءط .1 
211 ,ناث عممتلتطظ .002571210525 /6151135102م ع0 متامعناوعء6 3 علاط .عتتته طم 12 
دم 2012 ,115 ,2011ناخك 6011052 ,ع6013مملعتزعمء 
2. حمو النقاري: حول التقنيين الأرسطي لطرق الإقناع» ص2. 
3. هنريش بليث: البلاغة والأسلوبية» نحو نموذج سميائي لتحليل النص تر جمة وتقدم وتعليق: محمد العمريء إفريقيا الشرق» بيروت» لبنان 
ط1999,2م ص102. 
“. عبد العزيز لحويدق: الأسس النظرية لبناء قرائية للنصوص الحجاحية»؛ ص336. 
”. طه عبد الرحمن : في أصول الحوار و تحديد علم الكلام ص 38. 
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الفصل الثاني لع ا اع دناليات الأقام 


ولكق العملية الاقاعية النداتية مطقية افإقنا مطل 2 اط باء 0 اطباء وغ طاباء وتتطلب 

الدراسة حينئذ التبصر بكل زوايا سياق هذه العملية. ولما كانت النصوص الحجاجية مؤسسة على بناء 
فكري معقد كانت الإحاطة بالمكون السياقي() أمرا حتمياء فالسياق هو الإطار العام الذي يسهم في 
ترحيح أدوات بعينهاء واختيار آليات مناسبة لعمليتي الفهم والإفهام بين طرفي الخطاب”» وأما المقصود 
بالمكون السياقي فهو ما يتكون منه هذا السياق» أي مجموع المدحلات التي تمثل عناصر العملية الحجاحية 
وتشمل ا اط باء وذ اطبوغ طاباء إذ تقتضي الضرورة الوقوف عليها؛ لأنما أداة إجرائية فعالة في مقاربة 
النصوص”) وسبيل للاقتراب من المعنى» وقد حقق تكل هذا بعد غ و المناهج الشكلية» والبنوية في عزل 
داخل البنية عن خارحها عقدا من الزمن. لذلك سنحاول في هذا المبحث التغلغل في تلك الفترة الزمنية 


وما صاحبها من قضايا سياسية» ودينية وما طرح فيها من قضايا فكرية. 


0 هذا المصطلح من وضع عبد الحادي بن ظافر الشهري. ينظر: آليات الحجاج وأدواته» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويجالاته» ج1» ص76 . 
+. عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتجيات الخطاب» ص 40 

*. علي آيت أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء المغرب» ط14211ه, 2000م 

ص3 1. 
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الفصل الثاني 0000001010 ا الإقناع 
المبحث الأول: المكون السياقي: 
تعد الدراسة من غير معرفة السياق جرا ونفيا للتأويل» بينما .كن الإحاطة بكل جزئياته لحضور 
الكاتب في خطابه» وتنبئ عن متلقيه ودرحاتحم. ووضع الرسالة الحوابية للحسن البصري في سياقها يعود بنا 
إلى فترة الخلافة الأموية (32 -41ه)/ (661 -50/م). 
فقد مرت فترة النبوة وتلتها الخلافة الراشدة لعهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والناس على 
التوحيد» والكلمة على الكتاب والسنة لا غير» وبعدهما ود ع المسلمون الاستقرار والأمان» ليؤرخ بعد مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لبداية عهد جديد هو عصر الفتن والحروب» «فبعد امتناع معاوية من البيعة 
لعلي حتى تسليمه قتلة عثمان بن عفان رضي الله عندءكان من أمرطِينة ) ما كانء ثم آل الأمر إلى 
التحكيم وبه استفحل أمر معاوية» ولم يزل علي في اختلاف مع أصحابه حتى قتل رضي الله عنه» ثم ركب 
الحسن في جنود العراق» وركب معاوية في أهل الشام؛ فلما تواجه الجيشان سعى الناس بينهما في الصلح 
فانتهى الحال إلى تلع الحسن نفسه من الخلافة» وس 1.م الملك إلى معاوية بن أبي سفيان. وكان ذلك في ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين للهجرةء ومي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمر 


اليل . 


ولتثبيت دعائم الحكم الأموي مارس حكامه تسلطا حاولوا من خلاله طمس محاولاات التفكير 2 
معارضة سياسة الملك» وأوصلهم ذلك إلى تحاوزات خطيرة» وإراقة الكثير من الدماء؛ لأتمم لم يستطعوا 


إختضاع العرب بقوة "القبيلة والعصبية"5 وحدها فالعرب أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض» ولذلك 


ابن كثير: البداية والنهاية» اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بيروت» لبنان» ج21 طكء 4 ص1202. 
2. علي الإدريسي: في تأسيس الحجاج لدى مفكري الإسلام الرسالة الحوابية للبصري على رسالة عبد الملك بن مروان نموذجاء ص84. 
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ابجعانوالسيغة الديقة اللتفية للعلفلة والاد عق والتحاسلولكنهم اوها نيا ولو | وحوههم لتخدم 
سياستهم وأغراضهم الدنيوية. فنظام الخلافة الذي كان شوريا في عهد الخلفاء الراشدين» تحول إلى حكم 
هرقلي وكسروي ف عهد بني أمية» وتبع ذلك التغيير قيام مظاهر كثيرة للظلم الاجتماعي» والتمييز العرقي 
والسياسي الأمر الذي أدى إلى نشأة العديد من عافن الخارشية امراف قار : 
ولما استجد من الأقضية والأحداث ما لم يكن من قبل» ولم ينزل فيه نص صريح كان على علماء 
الكتباكه :اونظو باتعيف: الحنيك إل كزاقد الاضاذة رايا وبانفيه: لاخر إل اللذية الشديدة وإذا 
كان الكتاب المنز ل قد حث على النظر العقلي والتدبر فيما لق الله فأحسن خلقه. فإن هذه النظرة 
توحهت وجهات متباينة» إذ اعتمدت الكتاب الكريم من جهة» والسنة من جهة؛ ثم حكمت العقل في 
المشكلات جميعها”» وهي الطريقة التي اختارها المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة) والأشعرية 7" الذين عرفوا 
آداب الجدل والمناظرة» واستعانوا بالمنطق اليوناني» وإن غالى بعضهم في دراسة القرآن على نحو يدرس به 


الحساب, والحندسة فأضر ذلك بالدين” مثلما جاءت به تعاليم بعض التيارات في ذلك الوقت. 


*. ابن خلدون: المقدمة» ص 163. 

محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي» دار الشروق» بيروت» لبنان» ط2, 1418ه, 1997م: ص 353/34. 

3 أحمد أمين: ضحى الإسلام» بيروت » لبنان» ج1» ط1. دت. ص 3/0. 

“. جعفر آل ياسين: المدحل إلى الفكر الفلسفي عند العرب» دراسة في التراث» دار الأندلس» بيروت » لبنانءط2, 1980م,ص54/53. 

0 المعتزلة هم أصحاب العدل والتوحيد» يلقبون بالقدرية والعدلية. ينظر: الشهرستاي: الملل والنحل» تح: محمد سيد كيلاني» مج 1» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» دطء 1400ه/1980م, ص43. والقول الراحح في نشأة المعتزلة» ما ورد من اعتزال واصل بن عطاء» وعمرو بن 
عبيد حلقة الحسن البصري» وأن تسميتهم بالمعتزلة نشأ عن اعتزالحم هذاء وقد سموا أنفسهم بذلك» وهو أشهر ما ورد من الروايات» وواصل بن عطاء 
هو رأس المعتزلة فنشأتهم مرتبطة به. ينظر: عبد الرحمن بن صال المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص 1 172/17. 
أ الأشعرية هم أصحاب أبي الحسن الأشعريء وهو علي بن إسماعيل الأشعريء المنتسب إلى أبي موسى الأشعريء توفي سنة 324ه» ومن أشهر كتبه 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» الإبانة عن أصول الديانة» ومن عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري كان يقرر عين ما يقرر أبو الحسن 
الأشعري, في مذهبه. ينظر الشهرستاني: الملل والنحل» مج1» ص 94. 

ْ أحمد أمين: ضحى الإسلام» ص390. 


00 


وقد شرعت الحياة الفكرية» والدينية تبحث عن دلالة ( العمل ) و (الإبجان2*) وعن العلاقة بينهما 
أمرتبطان هما أم منفصلان؟ كما ظهرت مسألة النص» والتفسير ولحقت بمما المسائل التي تقترن غالبا 
بكل عقيدة دينية» كمشكلات "القضاء والقدر" و"الظاهر والباطن " وقضية " الصفات الإلحية " فكانت 
تلك بمجموعها عوامل داخلة في إنماء وتحريك الفكر العربي للتجديد في مواقفه ومواقعه”. 

فظهرت البواكير الأولى للحركة العقلية في الإسلام متمثلة بالجهمية! أولاء التي ادعت أن 
الإنسان ليس قادرا على كل شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو بحبر في أفعاله لا قدرة له ولا اختيار 
وأن الله يحدث الأفعال منه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب الأفعال إلى الإنسان مجازا 
كما تنسب إلى الحمادات فيقال: ( أثمرت الشجرة) و( طلعت الشمس) و(تغيمت السماء وأمطرت )7 
وهؤلاء هم الحبرية الذين نفوا الفعل عن العبد» وأضافوه إلى الرب» فالله حسبهم يجبر العباد على أعمالهم 
الى ليسن لهو أي دور فيهاة. وادبرية أصباف:: فالجبرية الخالصة هن :الي لأ قبت للعيد فعلا ولا:قدرة على 
الفعل أصلاء وتثبت المتوسطة للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء وأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل 


وسمى ذلك كسبا فليس 1 


3 كانت أعمال الدولة لا تصلح أنموذجا مثاليا لقيم الدين» وما هو متنظر من المتدينين به» فلا يجب أن تتخذ دليلا على افتقار خلفائهاء وأمرائها 


وولاتما إلى الإبمان؛ لأنه لا يعدو أن يكون تصديقا قلبيا. ينظر: محمد عمارة» تيارات الفكر الإسلامي» ص 359. 
امرجم :ميد 

5 هو أبو محرز بن صفوان الراسبي من موالي بني راسب من أهل خرسان ينسب إلى سمرقند» وترمذ» وهو رأس فرقة الجهمية التي تعد من الحبرية 
الخالصة»كان من الذين يدعون إلى الإصلاح بالقوة» قتل الهم بأصبهان وقيل بمروء قتله نائبها سلم بن أحور بن أبي داؤود. ينظر ابن كثير: البداية 
والنهاية ج22 ص1464. وينظر: الشهرستاي: الملل والنحل» مج 1. ص 80. وينظر: عبد الرحمن بن صالح المحمود : القضاء والقدر في ضوء 
الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه»ص 200. 

*. الشهرستان: الملل والنحل» مج 1» ص 87. 

0 الرحمن بن صال المحمود» القضاء و القدر في ضوء الكتاب وسنة ومذاهب الناس فيهء ص 200. 

“. الشهرستان: الملل والنحل» مج1» ص 85. 
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وناقضت الجهنية| الجهمية وهم الذين أكد وا أن الإنسان رب أفعاله» وهو حر في خخلق هذه 
الأففال' رق جور 'ولفتيي ور قرا تعليهاء ون هوا الزت+ هوه أفعال: الاتنمان الشرية” والطالة. فالكقر 
والمعاصي عندهم "ليست بتقدير من ا وهم القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق بالأمور 
وهذا معنى ما في حديث مسلم أتحم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف» أي مستأنف» لم يسبق لله فيه علم 
وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم من مع بحم من الصحابة كعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وابن عباس”» وقد 
قال الحسن البصري عن صاحية» الأول الإياكم ومعيدا“فإنه. طتال مضل» © .وقد كانت هذه الطائفة 
أفراداء كما كانت آراؤهم تلقى صدا كبيرا من طرف الناس» بعد أن أنكرهم الصحابة وكفر هم الأئمة. ثم 
ظهرت فرقة روجت لمذهبهم هذاء وأذكت فتيله ممثلة في المعقزلة؟. 
فقد سلك المعتزلة مسلك معبالجهني» وغيلان الدمشقيء وقر ر واصل بن عطاء هذه القاعدة 
أكثر ثما قر ر قاعدة الصفات» فقال: «إن البريء حكيم عادل» لا يجوز أن يضاف إلى شر ولا ظلمء ولا 
يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمرء ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه» فالعبد هو الفاعل للخير 
والشرء والإبمان» والكفر» والطاعة؛ والمعصية وهو ابحازى على فعله والرب تعالى أقدره على ذلك كله»”, 
وقد جعل المعتزلة لفظ القدرية مشتركاء وقالوا لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله 


ا 


اال انام سين الون! وهو معبد بن عبد الله بن عكيم» يقال أنه أول من تكلم بالقدر وأنه أخذه عن رجحل من النصارى من أهل العراق يقال 


له سوسنء وأخذ غيلان القدر من معبد» وقد نخرج معبد مع ابن الأشعث فعاقبه ثم قتله. ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية» ج1 »ص 1360. 
أحمد أبوزيد: المنحى الاعتزاليي في البيان وإعجاز القران» مكتبة المعارفء الرباط» المغرب» ط1» دت »ص 30. 

*.غيد انحن ين ضائل'الحموة؛"القضاءاى القدرءى نوع الكثاية وسنة :ومذاهب التاسن فيضن 165. 
0 ابن كثير: البداية و النهاية» ج1 » ص13060. 

1 عبد الرحمن بن صال ا محمود» القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» ص 108 . 
: الشهرستاي: الملل و النحل» مج 1.» ص 47. 

الرع تفسة: 
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الفصل الثاني 0 0 ااا الإقناع 
وقد اختلف الناس في المعتزلة فمنهم من يقول بقدريتهم؛ فيرون أن المعتزلة أنفسهم لا يجدون 
في الانتماء إلى القدرية حرجاء ولا غضاضة:؛ وهم يضعون رجاهم في مقدمة طبقات الاعتزال ورحاله» وأولهم 
معبد الحهني”» على حين يرى عبد الرحمن بدوي أن المعتزلة لم يكونوا في الأصل فرعا أو استمرارا للقدرية في 
القرن الأول» وأن نقطة ابتدائهم كانت مذهب الاختيار وحرية الإرادة”. ويبدو أن المشكلة الأساس في 
الاحتجاج بالقدر هو توهم العارض بين الشرع للتكليف» ثم الحساب. والحزاء» والقدر المقتضي لكمال 
ربوبية الله تعالى ونفوذ مشيئتهء وكمال قدرته في خلقهة. 
فالقدر سر الله تعالى في نحلقهء لم يطلّع على ذلك ملك مقربء ولا ني مرسل؟؛ لأنه علمه عز 
وجل بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لحا في اللوح المحفوظ, وعموم مشيئته كما تقع؛ وخلقه عز وجل للأشياء 
كلها وهي أربعة: 
42 العلم السابق. 
”ا الكتابة السابقة. 
”ا عموم مشيئة الله عز وحل. 


5 
الا عموم خلقه عز وجل . 


*. أحمد أبوزيد» المنحى الاعتزالي في البيان و إعجاز القران» ص 30. 

5 عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين: المعتزلة الأشاعرة» الإسماعيلية» القرامطة» النيصرية» دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء دطء7/ 199م 
ص390. 

, عبد الرحمن بن صال امحمود: القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة و مذاهب الناس فيه» ص 409. 

“. أبو جعفر الطحاوي: جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الطحاوية» دار ابن حزم, القاهرة» مصرء ط1» 1430م 2009م 
ص101/100. 
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فطوى: الله كل ما سيق عن أنامة. وغماهم حن مرامدمن :آل ذلك أغضب تخاضم ”. الستحابة في القار 
وتنازعت الرسسول مياق اللدغلية وسلة ققال: ظاهنا أمرق ام هذا أربلك اليك رقا هلك ين كان فيلك 
حيث تنازعوا في هذا الأمرء عزمت” عليكم ألا تنازعوا فيم» 1 
وقد عاج الفجطايةها أ كن عليهم من دقائق قضيةالقدر بعد وفاة الر سول صلى الله عليه وسلم 
بالإبمانوالتسليم» وثما روي عن أبي الأسود الد وليء قال عمران بن حصين : «أرأيت ما يعمل الناس 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم من قدر سابق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم بينهم» وتثبت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا 
شديدا وقلت:كل شيء خخلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» قال لي يرحمك الله: إني 


م أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك»2. 


ودار د البعض التحاحج في القدر إلى تعارض بعض آيات القرآن الكريم ولو ظاهراء منها على سبيل 
المفإلي ملا يتعلق وبقوله تعقلني ْ ع إني” فاءلى ذلك غلا أن هش اء الله 4 سورة الكهف 


سه ير اه يو سه م 


و قلى الالآقين :(04/23)كوقوله :ف ن ش اء فلي ؤ م ن و م ن ششذاء فلي كدر * سورة الكهف 
(29). فارتباط مشيئة الفرد بمشيئة الله في الآية الأولى» وتأكيد المشيئة الخاصة للإنسان في الثانية طربحت 
الكثير من الأسئلة: 


”ا هل الإنسان مختار ومجبر في آن واحد؟ 


” هل له إرادة يدبر بما؟ وما صلتها بإرادة الله؟ 


: الحديث حسن رواه الترميذي في صحيحه؛ كتاب القدر رقم2133 وحسنه الألباني في صحيح الترميذي رقم1732. 
م عبد الرحمان بن صالح المحمود: القضاء و القدر ف ضوء الكتاب والسنة و مذاهب الناس فيه» ص 155/184. 
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الفصل الثاني ا اناك الإقناع 
انا مق !أن تركو الأسضاة عبن إذا كان نعل الا ال 

وانطلقت الطوائف ما بين مغلب للشرع معظم له لكن على حساب القدر كما هو حال المعتزلة 

وما بين مغلب للقدر على حساب الشرع كما هو حال الحبرية» ومن قال بقوهم من الصوفية ونحوهم”. 
والحق أن لا تعارض بين الأمرين: الشرع والقدرء إذ إن كلا منهما من الله تعالى» كما في مسألة النقل 
والعقل» فالله هو مقدر الأقدار» ومشرع الشرائع» ومكلف العباد» فكيف يكون بينهما تعارض» بل 
التعارض كله من افتراء أصحاب أهل الأهواء» والبدع في احتجاحهم بالشرع على إنكار القدرء أو بالقدر 
على إنكار الشرع”. وقد فص لأهل السنة والجماعة في القول» و أعطوا الحواب الشائي الذي تطمئن له نفس 


37 
الوأ . 


وتعد "الرسالة الحوابية" التي رد فيها الحسن البصري على تساؤل عبد الملك بن مروان من أهم مصادر 
القول في القضاء والقدرء هذه القضية الدينية الفلسفية التي أحذت لدى المسلمين في فترة من الفترات بعدا 
ميتافيزيقياء يقول بعض"” إتما من خلق الإنسان للسلم؟» على جين أكد الكثير من علماء الإسلام في العصر 
المعاصر أن مذهب الحبر كمذهب القدر كمذهب التشييع ... الكل طبخ في مطابخ اليهودءوقد م طعاما 
مسموما للمسلمين ليموتوا ويهلكوا به”. فالمفكرون العرب أدركوا المشكلة» وأضافوها إلى الإنسان مرة» وإلى 


الله مرة أحرى» وفي الحالتين لم تخرج عن نظرتم إلى دلالة الفعل الإنساني» إذ لم يربطوها ربطا واضحا 


0 أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته, دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء دطء دت» ص 9/8 . 

ًُ عبد الرحمن بن صال المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» ص 409. 

3. اللمرحع نفسهء ص 410/409. 

() للتعمق أكثر في رأي أهل السنة والجماعة ينظر: العقيدة الطحوية لأبي جعفر الطحاوي» ص 100 ومابعدهاء وينظر: عبد الرحمان بن صال المحمود 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه. 

.959 جعفر آل ياسين: المدحل إلى الفكر الفلسفي عند العرب» ص‎ . ١ 

0 أبو بكر جابر الجزائرئ عقيدة المؤمن» مكتبة العلوم والحكم » المدنية المنورة» السعودية» ط1 ,» 1420ه, 1999م. ص 2/4. 
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الفصل الثاني د11 01150210100121 1 ااا الإقناع 
بعناصر المعرفة الإنسانية من جهة ولا بالأحلاق والسلوك من جهة أخرى. كي يستوي عندهم موقف 
الإنسان إزاء المشكلات الت يتعامل معها سواء ما يرتبط بالعقيدة» أو بالأعراف”. 
وعليه» فكل ما أفرزته تلك المرحلة من أمور سياسة» وتيارات فكرية» وبدع» وأحداث دينية 

ساهمت مجتمعة في صنع "الرسالة الحوابية" موضوع الدراسة» فالقارئ لا يستطيع أن يقارب النص بحرد ترجمة 
بياناته الواردة فيه» وإِنما ستكون كل تلك الأحداث إطارا غير تنميطي «بمنح الكلمة الملقاة» والأخرى 
المكتوبة دورهما ومكانتهما وما تحملانه من شحنات دلالية» أو معنوية قبلية»” توحي بتأويلات وقراءات 
متعددة للخطاب الواحد. 
11 في طبيعة الرسالة: 

ككل خطاب ينتج من تفاعل بين متحاور ين (مخاط ب) و(مخاطب)» تحاوزت "الرسالة الحوابية" هذا 


التفاعل إلى عملية حجاجية هي نتاج التفاعل» والتقاب ل معاء و انتقلتوظيفة طرفيها حينئذ إلى (مدع) 


و(معترض)» وقد عمل كلين الطرفين( المدّعي) ولالمعتر ض) على تغيير معتقدات الآخر ما أعطاها 
شكل المناظرة الضمنية» وقف فيها عبد الملك بن مروان مساندا للتيار الجبري وأفكاره» ووقف الحسن 


البصري في وجه ذلك التيار وقوفا أراد به ملك بن أمية أولاء ثم التيار الذي والاهم وأعاتهم عليه. 


ويدحل النص المدروس دائرة الحجاج التقويمي, والذي يقوم على إثبات الدعوى بالاستناد إلى 
قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية ينزمما منزلة المعترض على دعواهء إذ لا يكتفي المستدل 


بالنظر في فعل إلقاء الحجة على المخاطب» بل يكون مستبقا لاستفساراته» واعتراضاته» ومستحضرا 


1 جعفر آل ياسين: المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب» ص 60 /61. 
. حمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة» ج2 » ص212. 
3. طه عبد الرحمن: في أصول الحوار و تجديد علم الكلام» ص66. 
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لضلف الأجوية". وهو اما "تق خليه ي الخطاتب» ماني للسسن اليعتري» حلي اغتزاطنه هذا حوان 
ضمنبي بينه وبين الخليفة أولاء ثم بينه وبين الحبرية باعتبارهم التيار الذي تسير الدولة الأموية في ظلاله. من 
أجل ذلك جاء الخطاب الحجاجحي محتوياعلى كثير من العبارات من قبيل: «فلو كان الأمر كما قال 
الجاهلون ...لما قال الله ...». وقوله: «وكيف يصح ذلك مع قوله...©7, متجنبا في الوقت نفسه انتهاج 

يقة] « إن قالو ...قلنا...» أو« إن قالو...يقال لهم...» وقد كانت معروفة في مجال المناظرة واالجدل 
فاستبعد بذلك الاحتجاج بالافتراضك» وفض لى التحاحج بما يتفق كل المسلمين على صحته وصدقه, ألا 
وهو النص القرآني”. ويطلق على هذا النوع من الحجاج كذلك ما يسميه إميرين وجروتندورست بالحوار 


: 1 1 4 
الضمني» وغرضه درء الشك المتوقع من قبل المرسل إليه . 


وما تحدر الإشارة إليه أن اعتراض الحسن البصر ي ما كان موجها إلى الخليفة فحسبء وإنما كان في 
بمحمله خطابا معار ضا للخطاب الحبري ف قضية القضاء. وعليه يبقى الادعاء واحدا؛ لأن الخليفة معتنق 
لقنا الفيرينء" أو أن لحري و و م لون زاك للقت خا مقن رده تنا اللاعاء اليك يق 4 ذلك أن 


الخطاب يتجه حينا إلى الخليفة» وإلى الحبرية في أحايين كثيرة. 


ويبين الحدول التالي طبيعة الرسالة. 


*. عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب» ص 3/74. 

2 أبو القاسم البلخحي» القاضي عبد الجبار» الحكم الدشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» اكتشاف وتحقيق: فؤاد السيد» الدار التونسية للنشر 
تونس» دط دت««الرسالة)» ص 220/219. 

7 على الأدريسى :و اتأنهين. اللجبجاعز لدى متكري الإسلام: ضن 91, 

*. عبد المادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب» ص 374. 
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المدعي (المخاطب) لعترض (المخاط سب) 


الاعتراض: اعترض 


على دعوى مدللة 


الادعاء: ابتداع 


الحسن البصري القول 


التدليل: قال فيه بما لم يؤثر 


عن أحد من الصحابة 


'. طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ص 79 . 
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الفصل الثاني 0000001 ا الإقناع 
1 -2لم لدّعي (المخاطب)' 

يعد التفاعل بين الأنا والآخر ضرورة لا غنى عنها؛ لأنما الطريقة الأمثل لسد هوة الاحتلاف 
وتحقيق التواصل بمختلف أشكاله؛ فالطرف الواحد لا يشكل إلا نصف كلمة» ويتم الآخر نصفها المتبقي 
إن توافقا أو اختلافا. الأمر نفسه في العملية الحجاحية» إذ لا ينفك المدعي يستحضر معارضه حضورا 
عينيا كان أم ذهنياء وعلى أساس هذا الاستحضار يتم بناء الخطاب الحجاحي الذي سيكون فيه 
للمعترض نصيب مفروض. 

فالمدعي (المخاطب) المعني بالرسالة» هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» ولد 
سنة20ه» ونشأ في المدينة» بويع له بالخلافة سنه 65 ه بعد موت والده» أخضع له الشام» والعراق 
والحجاز ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية» وضبطت الحروف بالنقط والحركات 


وهو أول من صك الدنانير ف الإسلام 1 


اك عبد الملك بن مرواك نفسه لإثبات ادعاء ضد ا لجسا" البصري» واصطبغ هذا الادعاء بنوع 
من الفوقية الصادرة عن ذات حاكمة عملت على إشاعة عقيدق( الحبر) و( الإرجاء) تضليلا للرأي العام 
تبرر بالأولى مظالمهاء وتحاول أن تفلت بالثانية من إدانة المعارضة» وحكمها على إيمان هذه الدولة» وعقيدة 


حكانها:ولأن عبد املك بن مروات ل .يكن ليعتنق :هذه العقيدة الفاسدتوهو الفقية» العاقل»'الدى بدت ولا 


1 ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات» تحقيق: عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» لبنان» طق 06م 
ص95. 
: محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي»)ص 43. 


<. ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات» ص 95. 
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ليحمل الحسن البصري على الاقتناع بماء فقد سلك إدعاؤه مسالك التطويع» وهو الفعل الذي يسلب 


الآخر حريته؛ لأنه كذب منظم يتوحى منه تغليط ال 


فقد أراد الخليفة من الحسن البصري التسليم قسرا بهذا القدر الحبري» ولا أدل على ذلك من شدة 
للهجة الخطاب تحديدا وترهيبا لإحباره على إتباع الركب الأموي, فاتحه الادعاء بذلك إلى الحسن البصري 
شخصياء لا إلى أفكاره وآرائه» لأزالمد عي لا يهمه البحث عن الحقيقة» أو الوصول إلى اتفاق يقرب 
وجهتي النظر» ويرى أرسطو أن هذه السبيل من الضروريات التي يلجأ إليها المخحاطب في حالات معينة 
جيف قر تلان الشبرورف نان أن عا مقافي نشي 04 الل روني كان اكيب ناضة 
كل ما يعارض السائل».7 ولأجل الغاية المرحوة حقق الادعاء مبداأ التواجه» وهو مبدأ تداولي ينضبط به 
التخاطب ويبنى على مفهومين: 
الأول -مفهوم الوجه: هو عبارة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه. والتي يريد أن تتحد بها قيمته 
الاجتماعية ويتحدد على نوعين: الوجه الدافع» والوجه الجانب. 
أ. الوجه الدافع: هو رغبة المرء في أن لا يعترض الغير سبيل أفعاله» أو قل هي إرادة دفع الاعتراض. 

ب. الوجه الجانب؟ وهو رغبة المرء في اعتراف الغير بأفعاله» أو قل هي إرادة حلب الاعتراف .وقد 
حقق حطاب الادعاء مبدأ الوحه بنوعيه» إذ سعى الخليفة إلى نفي أي اعتراض من الحسن البصريء أو من 
غيره ممن يقفون في سبيل التمكين للخلافة الأموية» كما أنه يريد اعترافا خطيا من الإمام يؤيد رأيه في 
القضاء والقدر. 


.0 محمد الداهي: التواصل بين الإقناع والتطويع» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج1. ص201 نقلا عن: 031016 13, 2ماع2.81 


2 ,2000 ,كلقة2 عا1ع17ا0ء06 13 , 0ه ,ع116امتطقطط ,1]05نز1.5 
“. هشام الريفي: الجاج عند أرسطوء ص 130 
“بعل غيك الكمن* اللسنان و لليرات: أو التكوير العقلي» عن 247 
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الفصل الثاني 0زذت000000001 0 ةزةز ةزةز ز ز دز 011502 ااا الإقناع 
الثاني - مفهوم التهديد:ومثلته صيغة الخطاب, فعلى الرغم من أن الخطاب مكتوب وليس شفوياء إلا أنه 
كان شديد اللهجة ف قوله: «فاكتب بقولك إلين» + شم إنه أراد بحذا الخطاب التطويع, ول يرد به الإقناع. 
ومن ملامح التهديد في الإدعاء كذلك: 
© إيجاز الرسالة. 
© الامتناع عن إيراد القول المهدد مباشرة. 
ترك فد عي لع ان يتخير كيفية دع هذه الحجة. 
كما قامت السلطة السياسية مقام الحجة» وهي" القوة الاستعلائية الوازعة "2, ذلك أن سيادة 
الأفكار وهيمنتها تم ومازال يتم بأدوات القهر والقمع السلطوي؛ وسيطرة آليات الغرض السياسي» حتى 
ون كانك»حديها له قلق قر تلعفو ناشرمة الف : لياو غفليا وإثناعنا يسقدال عه على عيدق 
دعواه» كما يعلم أن هناك سلطة أخرى توازي السلطة السياسية آنذاك» وهي سلطة الدين» ويعلم كذلك 
أن من يحركها إمام يشهد له العام والخاص» فددّل على دعواه باتمام الحسن بالابتداع في الدين» والمخروج عن 
ما أَثْر عن خيار الأمة» وهي حجة تنحو منحى السند المعقول» ويعد مفهوم السند كمفهوم الدليل يفيد 
معنى الطريق» ويكون السند موصلا إلى ملفوظ, أو إلى معقول» فأما المعقول فقد يأتى به للتقوية» أو 
التأسيس, وبحيئه للتأسيس ناتج عن حاجة الدليل إلى الاستناد إلى مزيد من الاعتبارات التي تظهر وجوه 
استقامته» ومناسبته لما سبق» وغالبا ما تكون هذه الاعتبارات المزيدة هي المحال النظري» أو العملي الذي 


وقغ اقتنائن الدليل سبد وقد با عبد الملك بن مزوان إلى السند المعقول حين حكم على الحسن البنصري 


0 أبو القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص53 21. 

ُّ طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 135/134. 

“خم ناقن ابوترين» النض: تلطه لشفيفية» الزكر الهاو العرىالذار البضاف الغربة يل 69211995 
3 طه عبد الرحمن: اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي» ص 135/134. 


ان 


الفصل الثاني لع ا ا اع ل دناليات الأقام 


بالابتداع في الدين مبينا في قوله:« بلغنا عنك من وصف القدر ما لم يبلغنا عن أحد من الصحابة»1 

فأسس السند المعقول لحجته انطلاقا من مخالفة الحسن للصحابة في قضية القول في القضاء والقدر. 

فلقداسة القضية وخروج المدّعى عليه عن أهل السنة والجماعة سيردالمد عي التحاحج إلى ما يرضي الجميع 
وتسكه الدادة بشم لك بني أمية» وهذا هو مراد عبد الملك بن مروان. 


1 -3المعترض (المخاط ب): 


2 عد المرسل نواة الخطاب الأولى والذات الفاعلة فيه» كما يعد الصانع للفعل (الخطاب) ينطلق في 
خطاواضعا في حسبانه سننا معينة» د فرض عليه احترامهاء كذلك في البناء الحجاجي لا تتوقف العملية 
عند المعترض فحسب كما لا يمكننا نسبتها إليه بصورة حصرية» بل هي نتاج التفاعل بين المدعي ومعترضه 

ونتاج مركب الوضع الاجتماعي الذي <ه لى فينوٌ. فرض” التحاجج بالضرورة أن تتم عملية الاعتراض على 
القضاياء حيث يتم الدفاع» أو دحض أطروحة من الأطروحات» والاعتراض عن القضايا التي قدمها العارض 
بقصد إقناع المعترض» أو الدفاع عن الاعتراض الذي قد مه المعترض بقصد الوصول إلى صدق» أو كذب 
القضايا المطروحة للنقاش”. فالمعترض م طالب بنفي دعوى المدعي» هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو 
ولد حول وين نو فنك "الكسو عدقالية إن أ فيرو دزت اككبيلية آم موف الحروميه عولد 


بالذية اسه 6201ل رأقاء النصز :وفيا ترق سه 70728172110 


ل أبو القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم المشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 59 21. 
ّ تازفيتان تودوروف: مخائيل باحتين: المبدأ الحواري» ص 46.(بتصرف). 
7 عليوي أبا سيدي: التواصل والحجاج فق التداوليات الحجاجية للحوار (التفكير) النقدي» غموذج المدرسة الهولندية إيميرين وجروتندروست مقال ضمن 
كتاب الحجاج مفهومه وبحلاته, ج22 ص 22 

- 115 7 2112 متقلة51017/ 111217 تتاعم/ أعط اع تتمطه1ك1 لإكه1اط1]1 411110 
جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة» المناطقة» المتكلمونء اللاهوتيون» دار الطباعة» بيروت» لبنان» ط3» 2006م ص 7 27. 


52 


الفصل الثاني ب010011 [ز ز ز ز ز ز ز ز 0 اا الإقناع 

يعد الحسن البصري من أهل الخبرة في محال الخطابة» فهو المحدث؛ وصاحب اللغة» و الجدل» قال 
عنه أبو عمرو بن العلاء: «ما رأيت أفصح من الحسن البصريء ومن الحجاج بن يوسف الثقفي» فقيل: 
أيهما كان أفصح, قال: 0000-6 كما ترك الحسن وهو المتضلع في هذا الأمر رسائل توحيهية» ودعوية 
مبكية يقول في إحداها: «يا قوم تصبروا وتشددوا » فإِنما هي ليال تعد» وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن 
يدعى على أحدكم فيجيب» فيذهب بهء ولا يلتفت» فانقلبوا لصالح الأعمال»2. واصطبغت بعض رسائله 
بأسلوبي الأمر والنهي حتى لولاة الأمور» و مثال ذلك الرسالة المدروسة. كما أن للحسن البصري باعا 
طويلا في الأدب الصوفي والسلوك المبني على حسن الاقتداء» والعلم المؤكد للإيمان» وقد حلفت ثقافته 


الإاسنية اذ كينا اجنين السلنية # المتصيرفة . 


وقد وردت الكثير من الأقوال» والأخبار عن أن الحسن البصري ليس هو صاحب الرسالة» وأن رأيه 
في القضاء والقدر يخالف ما هو معروض فيهاء ويعد الشهرستاني من الذين شككوا في نسبتها إليه» ولكن 
المعتزلة أصروا على انتسابما إليه» و أوردها القاضي عبد الحبار في كتابة "فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة " 
ووضع صاحبها على رأس الطبقة الثالثة, 

فالذين يؤّكدون أن الرسالة ليست للحسن البصريء وإنما هي على الأرحح لتلميذه المنشق عن 
حلقته واصل بن عطاء يرون أن «أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» وأقريهم هديا من الصحابة»” التابعي 


والفقيه والورع» لا يمكنه أن ينسب للإنسان قدرة على خلق أفعاله» ويظهر ذلك من خلال ما جاء في 


“. ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات» ص 109. 

مطغط . 6 سطع ] ناتتحمط اع . 1ق 5 اتات 111 2 
0 حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة» ص 277. 
*. ]بو لفاس التعي> القاضي عد نان لك عينصتل الاعوال وطبقاك ستول عن 115. 
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الرسالة:«...فلو كان الكفر من 0 فكيف له ذلك وهو يعلم أن هذا القول يزج به في 
مستنقع القدرية ويعلم كذلك أنما وصمة نفاق» وقد ثبت ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وونقه ""الفنيوة خعجياة الله و نقد ” رألعا: لقا مقعون امرووقا عالقا و فون الزمانة لين التصبرق 
ويد عمون رأيه في القضاء والقدر» فهم أكثرهم معتزلة» وهو منهم, وإن خالفهم في القول بالمنزلة بين 
للولقين!" ل ولعل غرضهم وراء هذااهو التشرف باتسابدإلييتيه وإلافكيق عد وه منهة» .وليقل ياصوظم 
كلها ؟ وواضح 1 إدر احه في طبقاتهم» ومع أصحابمم هو «بيان أن المعتزلة أحق الفرق وبر 
ولكن اشتهر عن الكثير من المعتزلة افتراءات على الحسن البصري فقد روي عن عبد الله بن أحمد 
عن حماد بن يزيد» قال» قيل لأيوب: إن عمرا ( أي عمرو بن عبيد) روى عن الحسن أنه قال: « لا يجلد 
السكران من النبيذن»» قال: «كذب أنا ممعت الحسن يقول: "يجلد السكران من النبيذ" »... فهذه 
الروايات وغيرها تدل على أن دعوى الحسن البصري» رحمه الله» كان قدرياء أو يقول بقولهم ليست 
صحيحة,” فالحسن البصري لم يثبت للإنسان قدرة على خلق أفعاله شرهاء أو خيرهاء ولكنه أثبت قدرة 
الإنسان على التمييز بين الخير والشرء وبين الظلم والعدل طبقا للنص القرآني7 فهو إذا ليس معتزلياء وإن 
كان مناتي الربالة: 
وقد عمل الأموبون على تأحيج الصراع العقائدي في تلك الفترة؛ ولأن رأي الحسن البصري في هذه 

القضية لم يكن ليروق بني أمية» ولا يخدم سياستهاء فقد حوله إلى عدو في نظر حكامهاء وذلك بعد أن 
. المرجع السابق نفسه (الرسالة)» ص 2106. 

. الشهرستاني: الملل والنحل» ص47. 

0 انشق مذهب الاعتزال عن مذهب أهل العدل والتوحيد باعتزال واصل أستاذه بعد الاحتلاف في الحكم على مرتكب الكبيرة» أو ما يسمى بالمنزلة 
بين المنزلتين. 

1 الرحمن بن صالح المحمود: القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص 189. 


“. المرجع نفسهء ص191/190. 
ئٍ على الإدريسي: ف تأسيسن الحجاج لدى مفكري الإسلام» ص 01 
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الفصل الثاني عي وت الناتك الإقناع 
رفض التصور الحبري المشاع الذي حمل الناس على التخلي عن مكافحة أقدار الظلم بأقدار العدل, انطلاقا 
من أن الاعتراض على القدر اعتراض على الخالق» وأن محاولة رده أمر محكوم بالفشل. خاص لم بني أمية 
وعارض هم في افترائهم وتحرئهم على خالفهم؛ ونز ه الله عز وجل عن فجورهمء وطغياتهم» وعن كل المعاصي 
التي يرتكبها الإنسان» وأثبت أن الله أودع في الإنسان قدرة على التمييز بين الخير والشرء والظلم والعدل 
وهذه القدرة هي مناط التكليف والجزاء. 
هكذا صر أح الحسن البصري في رسالته الحوابية لعبد الملك بن مروان من دون أن يخاف عقابا 
وكيف يخاف العقابوهو الذي جهر في وجه الحج اج قائلا: « ألا تعجبون من هذا الفاجر »» ثم إن هذه 
العداوة لم تكن وليدة الاحتلاف في القضاء والقدر» فالحسن يرى « أن الذي أفسد أمر هذه الأمة اثنان: 
عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحفء والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة 
ليزيد» ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيام” 2 فالمكانة الدينية التي ع جا الفسيق اللعبرع قر 
صلابته في الحق» وقوة إيمانه» وتفقهه في الدين» وتضلعه بلغة الحجاج جعلت منه خصما لا يستهان به» بل 


ومعارضا يحسب له بنو أمية ألف حساب. 


ل سلمان العودة: أسئلة الثورة» مركز إنماء البحوث و الدراسات» بيروت» لبنان» ط1ء 2012م؛ ص 64. 


5 محمد عمارة: المعتزلة والثورة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط1 » 1977م ص 50/ 51. 
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الفصل الثاني ا ا م الناك الإقناع 
المبحث الثاني: المكون المنطقي. 
توحينا في هذا المبحث تتبع الآليات المنطقية» أو ما اقترح عبد الحادي بن ظافر الشهري تسميته 
بالمكون المنطقيء مبينين اجتهاد الحسن البصري في إقناع الخليفة بالحجة العقلية» والدليل النقلي بمختلف 
أنواع المعارضات؛ ولأن القدرة على الحجاج اليد تقتضي المعرفة بما يمكن أن يحرك الذات التي نتوحه إليها 
بالخطابء ويلزم في هذا الخطاب -كما يقول أفلاطوئأت يسو" ى كما الكائن الحي بجسد خاص به فلا 
يكون دون رأس أو رحلين» بل ينبغي أن يكون له وسط وأطراف تناسب بقية أجزائه» وأن ينشأ من تأليف 
هذه الأجزاء مجموع”؛ فإن نفاذية الخطاب تتعلق بالقدرة على توظيف الآليات التواصلية والاستراتيجية 
الإقناعية التي تنبئ بتصور سليم وواع للمخاطب؛ لأننا لا نستطيع أن نؤثر ونمتع من دون مضمون. 
وقد كان الحسن البصري حاذقا في ترتيب بناء خخطابه الحجاجيء وواعيا بمقتضاه الذي يحم عليه 
وف كل مرحلة التنبه لمبدأ القيمة (أي التقييم الايجابي» أو السلبي للقضية المطروحة ). فبنى خطابه وفقا 
لنظام السيرورة الحجاحي الآتّ: 
” مرحلة الافتتاح أو المحابمة 1 . 
”ا مرحلة المواجهة الحجاحية. 
”ا مرحلة الختام. 
وسنحاول ربط هذه المراحل بمختلف سبل المعارضة التي طرقها الحسن في حجاحه, لكن, وفي 
مرحلة أولية سنعمل على الوقوف على حد الاعتراض؛ وخصائصه كما شرحها طه عبد الرحمن. 
+. محمد الولي: مدخعل الى المتجاج» أفلاطوت وأرسطو وشاييم ببرلاتة ص30 , 


7 هشام الريفي : الحجاج عند أرسطو»ص 4 / . 
يش فلرنك برويوة: جيل حوتييه: تاريخ نظريات الحجاج» ص 90. 
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الفصل الثاني مع ا امو دناليات الأهام 
فحد الاعتراض أن يرتقي المعروض عليه إلى درجة من يتعاون مع العارض في إنشاء معرفة نظرية 
مشتركة» ملتزما في ذلك أساليب معينة يعتقد بأتما كفيلة بتقوم العرضء وتحقيق الإقناع» وعليه تنحصر 


خصائصه في: 


- أنه فعل استجابي إذ يصدر من صاحبه كرد فعل على قول خصمه. 

- أنه فعل إدباري» يتجه أثره إلى ما سبق من الكلام؛ لا إلى ما يأتٍ منه. 

- أنه فعل استشاري» لا استبدادي ذلك أنه لا يستمد مشروعيته من سلطان المعترض» وإنما من اعتراف 
العارض به. 

- أنه فعل تقويمي» ذلك أن المعترض يتحذ من قول العارض موقفا ملتزما وموجها. 

أنه فعل تشكيكيء إذ يراحع الا صم خصم + في دعواه وذلك بمطالبته بالتدليل» أو بإبطال دليله. 

- أنه فعل سجالي لا عي وقد طرق الحسن البصري أنواعا كثيرة من المعارضة منها: 

1. المعارضة بالدليل:7) أسس المعترض في أولى المراحل(الافتتاح أو الجابمة) للقضية المختلف فيها بعرض 
الرأي والرأي الآخرء أي الادعاء» ووحه الاعتراض عليه» وتوسل فيها بما يعرف بالحجاج بالتعريف 
الذي يشكل في الغالب مدحلا للحجاج, «بوابة لدارسة طار ثقه» ووسائله التكتيكية» لتحديد مفهوم 
ماء حتى تكون أرضية مشتركة بين المخاطبين من أجل إقناع ال 

والمعارضة بالدليل تقتضي إبطال الدعوى بإقامة الدليل على نقيضهاء أو على دعوى تساوي 
نقيضها أو تستلزمه؛ ويريد الحسن البصري بمذه للارضة أن ا أن القول في القضاءء هو ما أملته 

“. طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتحديد علم الكلام» ص 43/42 . 


0 ينظر: المرجع نفسه» ص82. 
0 عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير» ص 142. 
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الظروف, فالمسلمون الأوائل اكتفوا بالإيمان القلبي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم فيما 
حاء به دينهم فَزهً دهم ذلك في طلب المسائل الاعتقادية» ثم تجنبها الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم كذلك. ولكن استجدت أمور كثيرة» وعوامل داخخلية ونخارجيةل! استوجبت قيام علم الكلام 
للاحتجاج للدين وليس عليه كما فعل المبطلون» فالذم إذا لا يقع على جنس الكلام والجدل الذي أمر به 
الله وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلمء وإِنما واقع على الكلام الباطل؛ المخالف لأمر الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. فنفذ الحسن البصري بهذا النوع من الحجاج إلى جوهر القضية» وهو الابتداع في 
الكلام» وطرح مسوغات هذا الابتداع» فشكل بذلك «دليلا حجاجيا في الإقناع» ووسيلة ناححة في 
بناء القول وتزكية الأطروحة© » وقد حرص الحسن البصري في مرحلة المحايمة على احترام قاعدة ومبداً 


أساسيين في الخطاب وهما: 


أ-قاعدة المكتوب: فلم يعرضالمعترض القضية مباشرة» بل قد م لها بعبارات مقيدة حجاجيا هي 
ناوا نع فيل الفنادة عل لساري * وهي مبررة؛لأتما احترام لما اد فق عليه في المنظوم والمنثور 
على حد سواء ممثلة في قوله: «إن الأمير أصبح في قليل من كثير مضواء والقليل من أهل الخير 


مغفول عنهم»ة , 


3 


من العوامل الداخلية: مشكلة الإمامة والخلافة» والحكم على مرتكب الكبيرة» وقضية القضاء والقدرء وأما عن العوامل الخارحية فمثالها جدال 
المسلمين مع أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية» والمسيحية» والديانات الحندية» والفارسية...وغيرها. ينظر: عبد الفتاح أحمد فؤاد: ابن تيمية وموقفه 
من الفكر الإسلامي» دار الوفاء للطباعة والنشرء دطء 2001م» ص 35. 
'. عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير» ص 141. 

“.عبد الله صولة: الحجاج أطره» و منطلقاته» وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج -الخطابة الجديدة - بيرلمان» ص 3106 (بتصرف). 

3. أبو القاسم البلخي, القاضي عبد الحبار» الحكم اللدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)ء ص 216. 
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الفصل الثاني ال لع الناتك الإقناع 
ب - مبداأ التعفف: “وتوحب قاعدة التعفف على المتكلم ألا يستعمل من العبارات إلا ما يمكنه من حفظ 
مسافة بينه» وبين المخاطب فلا يفاتحه بما يكشف أحوال أحدهما للآخر» من أجل ذلك لم يكاشف 
المعترض المدعي -بذكاء - بحقيقة سياستهمء وطرقهم غير المشروعة في التمكين لهاء وآثر مخاطبته مخاطبة 
عاقل» مبتعدا عن التحدي الذي سيأزم الوضع» كما قد تكسبه هذه السبيل(احترامه لمبدأ التعفف) قوة 
حتحاجية و سل الؤضول إل خل» :واتدل الذي يتفيه امسن .هو إعادة عتلفاء بق آمية إلى الحق: 
ولنا أن نتساءل قبل أن مر إلى المرحلة التالية من البناء الحجاحي» لماذا الخطاب المكتوب وليس 
الشفوي ؟ أو لاذا آثر عبد الملك بن مروان الجواب على ادعائه مكتوباء مع أن الشفوي في تلك الفترة هو 
الشائع في المناظرات»؛ وانحاورات الفكرية» وحتى الشعرية» ولا أدل على ذلك من نقائض الفرزدق» وجرير 
والأحطل. وللإحابة عن هذا التساؤل سبيلان: 
الأول : لماذا اختيار الخطاب المكتوب ؟ 
تمثل المشافهة في قلي الخطاب» أو تحليله» أو التفاعل معه عنصرا مهماء فالمسموع على لدمه 
أدخل في الحياة من الكتابة» وأوغل في سلوك الفرد» وأكشف عن ظلال المعنى» ودقائقه من الكلام 
المكتوب الذي يعجزعن تعويض بعض الآليات كالنير» والتنغيم ... وغيرها” من الآليات التي تساعد في 
بحاح عملية التواصل؛ ولأن الحسن البصري حطيب من الدرجة الأولى» فقد أرعب أمره عبد الملك بن 
مروان» ذلك أنسلطة الخطاب في حد ذاتما إقناع؛ إذ ليس هناك أي موضوع د عجز المتمكن من الخطاب 


عن الكلام المقنع -كما يقول أفلاطون - «آه ما أعظم سلطة هذا الفن الخطابي»,3 من أجل ذلك يله ع 


*.طه عبد الرحمان: اللسان والميزان أو التكوير العقلي»ص 1 24. 

. أبو بكر حسيني: المشافهة والتواصل» جحلة الأثرء محلة جامعية محكمة في الآداب واللغات, جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة» ع10: مارس؛ 2011م 
ص 104/103. 

0 محمد الولي: مدخل إلى الحجاج » أفلاطون؛ أرسطو وشاييم بيرللان» ص 22. 
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الفصل الثاني 00 0 اا الإقناع 
الخليفةً الحسن” البصري إلى المحاججة الجماهيرية!؛ لأنه يخاف وقع الكلام الشفوي الذي تتجه غاية 
المخاط .ب فيه إلى إقناع الجمهور فجرأة الحسن البصري في الحق لن تحبسه عن مواحهة الخليفة» والخلافة 
معاء وهو أمر تعو د عليه» بل وأكسبه هيبة» وشعبية في نفوس العامة. فسيد التابعين» وصاحب كلام 
الصديقين سيكون خليقا بالثقة من غيره؛ لأن الأحلاق سلطة أحرى يمتلكها الحسن البصري» وتعد ضربا 
من الإقناع كذلك»:غرس شوكة أحرى في حلق بني أمية؛ ذلك «لأننا على استعداد أكثر للثقة بأشخاص 
معتبرين في كل الأمور» وهذا صحيح في كل الأحوال التي تختلف فيها الآراء ويستحيل فيها اليقين»”. 
فأخاف كل ما سبق الخليفة»و جعله يؤثر المكتوب على الشفويء كما أن المكتوب قابل للطمس حرقا أو 


تزويرا» على حين يحتفظ المنطوق بصورته الحية خاصة إذا كان جماهيريا. 


الثاني: هل حدم المكتوب مصلحة الحسن البصري أم لا ؟ 

صحيح أن للمنطوق فعالية» وقوة» ووقعا في النفسء» وإعمالا في العقل» هذا إذا كان الخطاب 
متجها إلى العاطفة» وأما إذا كانت وجهته العقل» فسيكون حتما أقل تأثيرا؛ لأن المرء «لا يقوى على 
معابحة سوى عدد محدود من عناصر القولء فالسامع لا يستطيع الحصول إلا على 9010 مما يسمعء»3 
كما أن التاريخ أقدر على حفظ المكتوب أكثر من المنطوق» وهو كذلك أقنع من الشفوي لاستواء بنائه 
فالمحاحج في لمكنو ني يعمل جاهدا على استحضار التقنيات المعرفية» والفكرية التي عادة ما تكون غائبة 
أو حاضرة حضورا هينا في الخطاب الشفوي. 

وقد انتهج الحسن البصري طرائق من المعارضة في مرحلة المواجهة ممثلة في: 


ل محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص 201. 


محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي» ص 24. 
3 عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير» ص 129. 
0 من أجل ذلك بحد النظريات الحجلحية المعاصرة تركز عليه كثيراء و أولها نظرية البلاغة الجديدة بيرلمان وتيتكا. 
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2 -المعارضة بالعلة: ويقصد بالمعارضة في العلة إيطال مقدمة من مقدمات دليل دعوى المدعي » وهذه 
المقدمة وإن كانت ضمنية؛ فإنما تتمثل في المبدأ الجبري القائم على نسبة الخير والشر إلى الله» وتبرئة 
الإنسان منها وهم الذين «باتوا وأقلامهم بحري في دماء المسلمين» وأموالهم, ثم قالوا: نما جرت أقلامنا على 
ال”. وأول ما يلفت الانتباه في هذه المرحلة هو التعددية الاستدلالية» التي يقصد بما توالي الأدلة لتخدم 
حجة واحدة» تعمل على إبطال المقدمة المستهدفة» فقد كذبمم الحسن البصري؛ لأنمم «كذبوا على الله 
000 أن أقلام الله بحري بالبر والتقوى. ولا بحري بالإثم والعدوان» 3 وقد كان لمذه التعددية الاستدلالية 
أسباب تبررهاء فالحسن البصري إمام» ومحدث؛ وهو في خطابه هنا لا يتجه به إلى مخاطب واحدء وإنما إلى 
مخاطبين كثر» تختلف مستوياتهم العلمية» و حتى الاحتماعية مما يجعله على حذر. ففي هذا الاعتراض تحد 
للتيار الحبري» وتحاولة لإعادة الخليفة إلى الصواب, و رغبة في إزالة غشاوة الضلال عن معتنقي هذه العقيدة. 
وتبعا لهذه المستويات بني البصري خطابه بعيدا عن العجلة» و بما كذلك - أي بالتعددية الاستدلالية - خرق 
مبدأ الكم, والذي يعد أحد مباديء التعاون التي وضعها غرايس (556/إ613)» والتي يرتكز عليها المرسل 
للتعبير عن قصدهء مع ضمانه قدرة المرسل إليه على تأويله وفهمه. وقد صاغها على النحو التالي:2« ليكن 
إسهامك في الحوار بالقدر الذي يتطلب سياق الحوار» وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه. أو الاتحاه 
الذي يجري فيه ذلك لبوا فرسالة الادعاء التي بعث بما عبد الملك بن مروان إلى الحسن البصري والتي 


ٍ طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 82. 

3 أبو القاسم البلخيء القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 195 . 

2 3 

ع الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب» ص 6لوقد فراع غرايس عنها عددا من القواعد وهي: مبدأ النوع» مبدأ المناسبة» مبدأ 
الكيف. 
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كلامه غير الذي يريدمعو” لا في الوقت نفسه على قدرة الحسن البصري في تدارك ما أضمر» باستحضار 
أدلته» بل وابتداعه ما اقتضت الضرورة إلى ذلك. وإذا كان البطءء والعجلة في الخطاب مرتبطين بالمؤلف 
و بمقام الخطاب» فإن الحسن البصري ممن تستحسن منهم الإطالة؛ أي من أولئك «الذين تؤمن زلاتهمء و أما 
ما دوتحم فالإيجاز أحدر بهم »7. 
كما أن توارد الآيات المستدل يما بكثرة لا يعد من قبيل التكرار» وإنما هي (الآيات) موضع 
تأويللات عديدة كتوق من الفرق فتواردها جعل المخطاب متعدد الأصيوادك 2 (عتممطم اهم 8]) ما دامت 
القضية المختلف فيها هي حل جدال واسع آنذاك» ومن أجل ذلك لم يكن الخطاب مغزولا أبدا «وإنما 
مقابلا لخطابات سبقته» أو ستليه»2 بل وموجودة فيه ضمنياء ولا أدل على ذلك من توارد الكثير من 
حجج الخصم التي سيقت للدلالة على فسادها. وقد حازت الأدلة القرآنية حصة الأسدء وذلك لأسباب 
أهمها: 
” أن الص القرآني بمثل الدليل القاطع» والذي لا يختلف في أمر قدسيته. وتنزيهه» وبالتالي لا ترد 
حجيته بأي حال من الأحوال» و هذا يعني ضمان قوة الحجاج ظالناس لا يفصل بينهم النزاع إلا 
كتاب منزل من السماءء و لو رد وا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل» * كما يقول ابن تيمية. 
42 أن قضية القضاء و الذر هي إحدى مواضيع علم الكلام؛ و لا يقوم هذا العلم إلا على شرطين: 
فأما الأول: فأن يبدأ الباحث عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء أي لا بد أن 
تكون قضاياه إمانية مسلم بوحودها أولا من الدين؛ أي من النقل لا من العقل» ومن الشريعة الدينية لا 


/ محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي» ص 35/34. 
2 الحبيب أعراب: الحجاج و الاستدلال الحجاجي؛ عناصر استقصاء نظري» ص 39. 
: عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات المخطاب» ص 445 
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من الأحكام لماي ولذلك كانت الانطلاقة من النص المقدس الأول» وهو القرآن الكريم» والأرحح 


أن غياب الحديت النبوي الشريف يعود إلى تأخر جمعه» وتصحيحه. وتدوينه في ذلك الوقت2. 


وأما الثاني: فالحدف والغاية من دراسة علم الكلام هو الدفاع عن هذا الإبمان بالعقل؛ أي لا بد أن 
تؤكد الشريعة بالعقل.غير أن المؤكد في قضية القضاء والقدر أن الخلاف لم يكن حول فهم آية» أو نص 
بقدر ما كان رأيا سابقا أريد أن يحمل النص عليه؟» مادامت سلطة الدين في ذلك الوقت هي السلطة التي 
تحظى بالنفوذ و المصداقية. وقد أفضت هذه التعددية الاستدلالية بالحسن البصري إلى اللجوء إلى آلية من 
آليات الحجاج وهو التقسيم (التفريع)! أويمذا التفصيل فراع القول في تدليله على كل حجة ليحكم 
سيطرته على ذهن متلقيه؛ لأن الكلام هو أداة السياسة بامتياز» ومفتاح كل سلطة» ووسيلة القيادة 
والسيطرة على الأعرن ” وقد بنيت المعارضة في العلة في النية الحجاحية الأولى وهي « نسبة الطاعات إلى 


الله » والتى يشرحها المخطط الآي. 


0 ف بدير عون: علم الكلام ومدارسه» دار الثقافة) القاهرة» مصر» دط دت» ص48. 
“. علي الإدريسي: في تأسيس الحجاح لدى مفكري الإسلام» ص 90., 

7 فيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه») ص48. 

ا عبد الرحمن بن صال المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص 240. 


') التقسيم (التفريع) آلية حجاجية شبه منطقية تعتمد على العلاقات الرياضية ينظر الفصل الأول» ص 54. 
فليب بروتون» جيل حوتييه: نظريات الحجاج» ص20. 
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© البنية الحجاجية الأول: "نسبة الطاعات إلى الله" 


ا 7 الضام ببسي الفاين 19 اج حقالنبينة 


الدليل الشمولي أن الله لا يخلق لأمر ثم يحول بينه وبين حلقه. لقد أحكم الله آياته وسئة كل طاعة هي من عند الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم. العبادة من الله 
قوله تعالى: لوكان الكفر من قضائه وقد الحداية من الله 


ظ اك ارق ل 7 لالم دون 4 الذاريات (56) لرضي به من عمله. الشكر من الله 


الأدلة الفرعية: ولم يقل الذي قد ر فأضل. 
قوله تعاللى: وم يقل إن علينا للضلال. 
ولا بو ضى لهاده الكو إل شرك يوضه لك #الزمر(07) لا يحوز أن ينهي العباد عن شيء في العلانية ويقدر عليهم ف السر. 


وطق ر نك لأ عدوا لاه بو 4 الإسراء (23). 
والنئي قد هك ى» الأعلى (03). 

يليلد ى» الليل (12). 

الإمحييوارل بك > الشورى (47). 

ءا دع الله 4 الأحقاف (31). 

وآ أَهٌ دس لط مس ميم ' 41 الأنعام (153). 

إن ييا بدَنْو تنم ان 4 النحل (90). 

«ؤوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله النساء (64). 


الفصل الثاني ببببببد------ج-ب-ج--__21 002050101201021 اا الإقناع 

انطلق الحسن البصري في هذه البنية الحجاجية من المعطيات ممثلة في الدليل القرآني إلى الضامن الذي 
مثلته الحجة العقلية الأولل» ثم إلى الحجة العقلية الثانية (الضامن الثاني) ليصل إلى النتيجة التي تؤكد نسبة 
الطاعات إلى الله. فالدليل الشمولي الممثل في قوله تعالىوظ من لت ار امن 2 لالم لون 4 قد فصل 
الله فيه غاية الخلق وحصرها في العبادة لا غير» هذه الوظيفة المعينة التي تربط الحن والإنس بناموس الوجود 
هي عبادة الله. وأما الضامن أو ما يعرف بالمباديء الحجاحية فهي مجموعة المسلمات؛ والأفكار 
والمعتقدات المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة» يسلم الكل بصدقها وصحتها. وهي تقابل 
مسلمات الاستنتاج المنطقي في المنطق الصوري» أو الرياضي» وهذه المباديء قواعد عامة تجعل الحجاج 
عوامنا وكا : لذلك يتبين أن مفهوم العبادة لابد أن يكون أوسع وأشمل من برد إقامة الشعائر» وتتوضح 


عند سيد قطب حقيقة ف أمرين: 

الأول: هو استقرار معن العبودية لقي النفس» أي استقرار الشعور في أن هناك رب ١‏ وعبدا» وأن ليس وراء 
ذلك شيء» وأنليس هناك إلا هذا الوضعء وهذا الاعتبار. 

الثاني: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير» وكل حركة في اللجوارح» وفي كل حركة ف الحياة تتوجه إلى 
لله خالصة» و تتجرد من كل شعور آخخر” . 


ولأن الله لم يخلق لأمر ثم يحول بينه بين حلقه؛ ولأنه كذلك قد أحكم آياته» وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم» فإنه عز وحل يريد الطاعة من الإنسان» ويقدرها له ويرضاها منه» وييسرها له. وقد أفضى 


التلازم القوي الذي ربط بين الوحدات السابقة إلى التلازم بين الحجة العقلية والدليل النقلى» فشكلا اتصالا 


' أبوبكر العزاوي: الحجاج والمعنى الحجاجي» مقال ضمن كتاب التحاحج طبيعته ويجالاته» ووظائفه» وضوابطه» ص 7/66 6. 
: سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» لبنان» د ط» د ت» مج6. ص ال 
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الفصل الثاني مع ا ما اه دناليات الأقام 


تتابعيا سلك من خلاله الحسن البصري الحجاج 0 (ع8115© 18 31م 18102 عمتناعتى) كما ترتب 
من نتاج تعالق الدليل الشمولي بالأدلة الفرعية صدقها من صدقه بالضرورة؛ لأنه الملزوم وهي اللازم 
الول" توق اناف المحدابعة للشكله السمة لق النية الأرك إل رجانه ساس دن لا امن 


البصري من حقائق واقعة في زمن سالف قد أثبتها النص القرآنى دائما مبينة كالآتي: 


المقدمة التبرير التدعيم 
نسبة الطاعات إلى الله الثبات على الحق من الطاعات و قوله عاد بت د اك لق د كدت 
فهو من عند الله 0 0 | لم م شا 5 ١‏ 1 يلا # الإسراء الآية (74) 


- 07 فى أ كد جاع م زوه ص نودم تلود للا و 
و ! لإفُولصضعاليفظ ع ني كك هين 


ا 


ص لب إلم هن # يوسف الآبة (33) 


ويدل هذا التبادل الموقعي على سياقية الوحدات سواء (الحجج أ والأدلة) و قدرتما على التغيير الوظيفي تبعا 
للسياق الواردة فيه. 
3 - المعارضة بالقلب: يستدعي هذا النوع من المعارضة لحوء المعترض إلى إبطال دليل المدعي عينهً 


وهى السبيل المختارة في البنية الحجاجية الثانية» والتى عمل فيها الحسن البصري على إثبات " قدرة 


الإنسان على التمييز و الاختيار" مفصلة كما يلي: 


0 الحجاج بالسبب: من الحجج المؤسسة على بنية الواقع. ينظر الفصل الأول» ص34. 
('" المصطلحان (اللازم) و (الملزوم)لطه عبد الرحمن. ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 139. 
: المرجع نفسه) ص82. 
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الفصل الثاني معي ب و ب اا الوم لا واه عو وا امع عو لباك الأقام 
الدليل 


قوله تعاللى: الله حعل فيهم من القوة ذلك لينظر كيف يعملون 
داج ا فس ور هاو 3و اه ا الشمس الآية (8) 

ويعد هذا الدليل من الأدلة التي احتلفت حوها القيم» فقد ساقته الحبرية للدلالة على أن الإنسان 

لا مشيئة له ولا إرادة ف فجورهء أو تقواه» والأمر مما لا طاقة له به» ومن جهته أثبت الحسن البصري 

وبالدليل نفسه قدرة الإنسان على التميبزالافحتيار بعدما بين سبحانه وتعالى للنفس ما تأي وما تذر 

ويعرف هذا النوع من الحجاج بالحجاج بالتأويل الذي يعمد فيه الطرفان إلى الدليل نفسه ووولا من 

طريقين مختلفين. ثم يستمر الحسن البصري في هذه البنية الحجاجية تفنيد القول الحبري مستعينا بمجموعة 

من الحجج التعليلية التي تفضي با محاجج إلى المزيد من الشرحء و التعليل للتأسيس والبناء لحجة الاعتراض 


وذلك بتدعيم الحجة بالدليل كما يبينها المخطط التالي: 
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الفصل الثاني ا و صا ع لجا عع عو النات الأقام 


الدليل 


الححة دده النتيجة 


قوله تعالى: و يقل إثبات القدرة على 
هد ا مام 24م »# فصلت (40) < عمالوااها لوف الندين و الاععياد 
أن ي 2 ةدم 8و يأر » سثر32) وااو كان كنا فال الوك 
قد أفاظ م ن زكاق ا3»ه اب لماكان إليهم أن يتقدموا و لا يتأخروا 


م ن د ساه #١‏ الشمس (10-9) و لاكان لمتقدم حمد فيما عمل 
و لا على متأحر لوم 
- فلوكان هو الذي دساها 


ما كان ليخيب 050 


فالمشيئة فياغولم تعلي) هل 1 ش + 2م 4# هي القدرة الربانية التي أودعها الله في الإنسان, والتي يترتب 
على إثرها القدرة على التميبز والاختيار» ليست المشيئة التي س .وى بما الجاهلون مشيئة الخالق بمشيئة الخلق 
(الإنسان)» ولا التي نفاها آخرون عن الإنسان جملة و تفصيلا. 
-المعارضة بالغير: 

تقوم المعارضة بالغير على دحض ديل المدعي (وهم هنا الحبرية) بدليل يخالفه» وقد توسل بما 
الحسن البصري في البنية الحجاجية الثالثة التي تثبت " نسبة المعاصي إلى فاعلها " بعد أن استعظم نسبة 
المعاصي إلى الله» وكيف تضاف إليه سبحانه. وهو يحذر منهاء ويعاقب عليهاء و الواحب أن تضاف إلى 
نفس العاصيء أو إلى الشيطان الذي يدعو إليها بالوسوسة. 


1 أبو القاسم البلخيء القاضي عبد الحبار » الحكم المشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص 217. 
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الفصل الثاني 00000001 اا الإقناع 
وقد أبانت أدلة هذه البنية مجتمعة عن تناقض في القول الحبري الذي يصرف بحجج غير عاقلة عن 

الإنسان ظلمه و معاصيه؛ على حين أكدت نصوص القرآن غير ذلك» واعترف الظالمون أنفسهم بظلمهم 
والاعتراف سيد الأدلة» ويطلق على هذا النوع من الحجج شبه المنطقية التي كشف بما الحسن تناقضا في 
أقوال الخنصم ب" التبكيت فوق الحجاجي" والذي يعتمد على بيان التناقض في حجاج الخصم من دون 
اعتبار لأفعاله أو شخخصه » فالذين يستدلون من القرآن بأدلة تثبت أن المعاصي قد كتبها الله على العاصي 
وأنما تحدث بإرادته سبحانه وتعالى» ومشيئته كقوله تعالى:وظر لض المالظًال مين" 4 إبراهيم (27) ما زادوا 
أنفسهم إلا جرمالأتمم يزعمون أن الله "أس ار عنده كتابا تماهم عرق الدلدمة” تومن الول سان عن 
الأقاويل التي يحتجون بما ليست إلا حججا معوجة (سوفسطائية) حيء بما مخادعة» وتضليلاء وتغليطا 
لتحقيق مصالح غير مشروعة» فلم تكن ممارستهم حجاجية تنحو إلى التواصلء» والتوافق بعد الاختللاف بل 
نأوا بعيدا عن المسار الطبيعي والمطلوب للحجاج. لذلك عرض الحسن البصري مجموعة من الأدلة التي 
تخالف دعواهمء وة بين عن فهمهم الخاطيء لآيات القرآنء مزاوجا فيه بين أدلة أكد فيها الحق سبحانه 
ظلم الظالمين لأنفسهم» وضرب لنا عنهم أمثلة» وبين أدلة, اعتراف الظالمين بظلمهم, والمحطئين بخطاياهم . 
وقد تضمنت الأدلة الأولى وقائع حكاها المولى عز وحل عن الشيطان الذي أضل كثيرا من العباد منذ أن 
أذ على نفسه عهدا بذلكة يَقورعز طن قائل :لس طّان أع لم الله نم 4 انحل (63): وقوله: فإنً 


50 إن 


طان ه نز غ ب ي ده لم 4 الإسراء (53)» وعن فرعون الذي أضل فريقا من قومه مبينا في قوله تعالى: لض الى 
و 8 قو ع 3 ا ه داى» طه (9/)وعن السامري الذي سولت له نفسه فض لى» وأضل عن سواء السبيل 
كما جاء في قولداضعا له لم السام ري 4 طه (85) وعن ثمود التي آثرت الحياة الدنيا على الآخرة 


ِ ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص 7 21. 
*. أبو القاسم البلخبي» القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (الرسالة»» ص 195. 
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الفصل الثاني مع اع وه سواه عب ا عه دع ند الباتك لاقام 


- و 2 8 دس 0ن 


ذه د هي ذواهشّها تفاس 2ح يوا ال م 'ى ع اى الم لد ىك فصلت (17). واقترنت الأدلة الثانية بحجج وتعلقتا 


2 الأخير بنتيجة تحمعهما بالأدلة الأولى مبينة كالآقّ: 


الدليل 


الححج*+ددددده النتيجة 


قوله تعالى: - فلوكان الله هو -يثبت الظالمون 
دمن قد 1ه ذا الذي قدم لحم الشر لما قال ذلك / الظلم لأنفسهم أو 
"ءانا ضملق الأ" جسرلزة) 2 -فلكاء أضلوه للشيطان. 
وقوله: الحييا عدي الله تعالى. 2 
رظي إن كد مياد 15 
و كع نانف أض] الي + يلاه الأحزاب (67) 
وقوله: 
فر يا ظاذ اله 2 1 الأعررف (23) 
وقوله: 
لوم ١‏ أغلانا لا الجر و ن # الشعراء([99) 


وقوله: 


«زذكن ع ل الش طن 


ل المرجع السابق نفسه. (الرسالة)» ص21/7. 
* اميم نفس (الرشالة: 
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الفصل الثاني لع ا و م ا او ستص واه عب وا امع عو النات لاقام 


وي 
2 


عاو م لجنم ين 4 القصص (25) 


فقد أكد الدليلان الأولان بحجيتهما اعتراف الظلمين بظلمهم؛ وتبرئهم من كبرائهم» وسادتهم 

الذين أضلوهم السبيل دون الله تعالى» واعترف سيدنا آدم عليه السلام في الدليل الثالث بخطيئته» وقال الله 
على لسانه وعلى لسان حواء «إر با ظله لَه #1 الأعراف(23): كما أضاف موسى عليه السلام الخطيئة 
إلى الشيطان بعد أن أكد عز وجل قدرة اللعين على الغواية والضلال في قوله تعالى! يلابي مم لا 
د الي عان >> اظح وأء كن ده الأعراف (27) وهو دليل آخحر أراد به الحسن تفنيد ادعاء 
الحبرية الذين ردوا علة نلق إبليس سببا يثبت بأن الله يريد من العاصي المعصية» مبينة ضمن تراتبية من 


الحجج يفضي بعضها إلى بعض على الشكل الآتي: 
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الفصل الثاني ام وي اا د و ا و الباته لقاع 


الحجة (1) الحجة (2) الحجة (3) ضمنية الحجة الرابعة 


الشيطان يغوي ويفتن غواية الشيطان هي امتحان هناك اخرتي» اعد الشيطان ليس له 
سلطان 
كما فعل مع آدم وحواء المؤمن لم علم من يؤمن لا يستطيع إليه على المؤمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك الشيطان سبيلا 
الدليل (1) الدليل (2) 
قوله تعالى قوله تعالى 
"يا بني آدم لا يفتدكم " إنما يدعو خرجه 
الشيطان كما أخرج ليكوووا ناماب اليكر" فاط و6) 


أبويكم من الجنة " الأعراف(/ 2) 


الفصل الثاني د1 102010131 اا الإقناع 
يبرهن الحسن البصري من خلاله الحجج السابقة الصريحة منهاء والضمنية» وأدلتها على أن علة 
عاو لس ا 0 ربانية كثيرة مها تمحيض إعان اللؤمن» فالإبمان مرهون بقدرة الإنسان على مقاومة 
غواية الشيطانء وفتنه» ووسوسته. وإلى هذه القدرة أيضا يرد اختياره لأحد الحزبين» حزب الله أو حزب 
الشيطان. ولحكمة أخرى كذلك بعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ورحمة يقول عز وجل: 
طلوم ا كاه لذن حى عت رس ولا 4 الإسراء (15)؛ ولأن الفعل يستوحب دائما ردا له. فإن العذاب لا 
يكون إلا بتقدم الكفرء وعصيان الرسلء والله لا يضل إلا بتقدم الظلم» وهي الحجة التي دء مها الحسن 
بأدلة ثللاث: 


الحجة 


الدليل 
الله لا يضل إلا بتقدم الظلم قوله تعام(وء لِضالله” اللّمين 4 
إبراهي [27) 
و يفيل د الفاس 3 ين 4 
البقرة ([26) 
وقوله :#إذ لمر اغوز أاغلله لهم 4 
الصف (5) 
فهذه النصوص القرآنية وغيرها ثما غمض ظاهره» فاخحتلف تأويله» قد سارت بالحجاج إلى التحاجج 
بالتأويل» بعد أن كانت عاملا من عوامل ظهور علم الكلام؛ لأتما «من قبيل المتشابه الذي لا يدرك كنه 


معناه ولأحل تأويل بعض أهل الأهواء نتتجت مشاكل غقائدية» " فهولاء اعتقدوا رآيا وخلوا القاظ القران 


*. أبو الوفا الغنيمي التفتازاي: علم الكلام وبعض مشكلاته» ص 14. 
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الفصل الثاني ب اا الإقناع 
عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين» ولا أئمة المسلمين» لا في رأيهم, ولا في تفسيرهم”» فخرحوا 
بذلك عن القيمة» أي ما انفق عليه المسلمون الأوائل» على حين سعى الحسن البصري إلى التمكين لرأيه 
في القضاء والقدر مستندا إلى هذه القيمة, ومبينا أن الأدلة الي عضدت رأيه» وعارضت الفكر الحبري هي 


أدلة متفق عليهاء ولا سبيل لتكذيبهاء وتحدد النظرية الحجاجية المعاصرة للقيمة نمطين اثنين: 
1 -القيمة الوسيلة:ههي التي تضع إفادة عم ١‏ ذو قيمة. 
2 -القيمة الغاية: وهي التي توحب الناس إلى الوضع الذي يتغياه المتكلم* 


من أجل ذلك كان نزوع الحسن البصري إلى الحجاج بالقيمة والقيمة الغاية على وجه الخصوص ضمانا 
للسبيل الناحح للحجاج» كيف لا وهو الشخصية التي لما مكانتها الدينية» وتستطيع أن تدعم هذه القيمة 
كذلك له كسب موالاة أكثر الناس» ولا سيما أن الحسن البصري صادقء وبريء من كل نفع ذي مصلحة 
خاصة. ويؤيد هذا رأي عمارية حاكم التي ترى أن الخطاب الحجاحي العربي أميل إلى القيمة الغاية منه إلى 
القيمة الوسيلة» ذلك أنه يعتمد في تدعيم التبرير اعتمادا جوهريا على القيم التي يكون تمسك الناس بما 


زا وليه فى تكنو القوة ا والشتمرلية”. 


ولتحقيق غاية الخطاب» وتبليغ مقاصده» فقن احمين البصري ف إثبات دعواه» ودحض دعوى 
الخصم مستدلا بكثرة الحججء وعرضها على أنماط مختلفة» ويكون قد حاحج في هذا وذاك بالتقسيم 


مسعندا إلى فسناد التأويل والتدليل عند المجيرة. 
ل عبد الرحمن بن صال امحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص 339. 
“. غمازية حاكم: الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغويء .دراسة لسانية تداولية في الخطابة العربية أيام الحتحاج بن يوسق الثققيء دار العصماء 


دمشق سورية» ط1» 1436ه: 2015, ص195/193. 
5 اليم شمن 195 
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الفصل الثاني مع و ع اطع وه الا سواه عدا يا موه دع ند الباتة "لاقام 


ادعاء امحبرة اغتراظن اسن 

الله حبل الظالمين لله ا 3 الدليل النقلي 

على إسخاطه -وكيف يسخطهم وله |" 
الله وهم قد عملوا لع ١‏ فضي داك » 
بقضائه وقدره الحج (111) 

النتيجة 
فساد تأويل امحبرة 

ادعاء امحبرة اعتراض الحسن 

إن الله قدم لدي النقلي ال" انلتحة العقلة 

لنا:هذا :وما أفدلنا سواه قوله تعاللى: لوكان الأمر كما زعهوا 
و دوهم و سمل ا لكان الدعاء لا تأثير له؛ 

4 عم وه لو دشيناء الال لوه »4 لأن الأمر مفروغ منه 
الأنعام (137) 00 
فساد تدليل امجبرة 
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الفصل الثاني ل ا الناتك الإقناع 

وقد استند فساد التأويل عندهم في قولهم: إن الله جبل الظالمين على إسخاطه إلى قوله تعافلزوي لض الله" 
الظّمين 4# على حين استند فساد تدليلهم في قولهم: إن الله قدم لنا هذا وما أضلنا سواه إلى قوله تعالى: 9 

ع ألو هوهم و سيد هوام ولَو لشماءم افع لوه 4 ويحاجتج الحسن البصري هولاء الظللين بمعتمدا 
على الحجاج بالتمثيل فيضرب مثلا على عدله سبحانه وتعالى انطلاقا من موقف الشرع من ولد الزنا 
وهوالذي ولد في وضع غير حقء إلا أنه سبحانه وتعالى ضمن له الحق في الحياة» ومثال ذلك كما ذكره 


الحسن البصري صاحب البذر إذا بذره في غير حقه؛ كما يبينه المخطط التاللي: 


المعطى الخقة ١١1‏ ححئ لليعة 29 لحمو اليه زذ) 


عدل الله أسمى ولد الزنا ولد الزنا لا يبحمل كضاخيته اليدن 

عما يتجرأ الظالمون من خلق الله وزر أنه ولد إذا بذره في 
١‏ 500 000 2 

على نسبته إليه وهذا ما يضمن في وضع غير حق غير حقه 


له الحق في الحياة 
وانطلاقا من هذه الحجحج العقلية الثلاث يثبت الحسن البصري أن الله ليس بظلام للعبيد» فلا 
يحمل وزر الظالمين إلا أنفسهم. والله أعلم بما تكن صدو رهمء وبما يجهرون من الأقوال والأفعال؛ لأن علمه 
أسبق» ويحاسبهم عليها جزاء بما كسبوا وليس ظلما لهم 
ولأن فساد التدليل يؤدي إلى تناقض في القول والفعل» فقد تفطن الحسن البصري إلى إدعائهم 


*. أبو القاسم البلخي, القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي؛ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص 218. 
* امود ننه الرسالة: 
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الفصل الثاني ب-بب00000000 ةزةز ة ز ز ز ز ز د 01150 1 اا الإقناع 
موضع التناقض بين أقوال الشخحص وأفعالهط فالحبرية بمبدئهم هذا تغاير أفعالهم أقوالهم؛ إذ إنمم لا يردون 
أمور دنياهم إلى قضاء اللّفنجدهم يتقو ون عليها بالتعبء والاجتهاد» والطلب» والأخذ بالحزم وهو ما 
يبينه قوله: «وإذا قيل لأحدهم لا تستوثق في أمورك ولا تقفل حانوتك احترازا لمالك» واتكل على القضاء 


والقدر» لم يقبل ذلكء ثم يعولون عليه في الذي قال»”, 


شم ينتقل الحسن البصري مرة أخخرى إلى المعارضة بالدليل بعد أن ساق امجبرة حديثا مرويا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله قبض قبضة وقال هذا في الجنة ولا أبالي» وقبض أخرى وقال هذا 


و اناد ,]30 سمه جاع إل ادلي ماهر وطسن اغاراظنة تدا لاق 


1 التشحي لتشكيك 2 صحة» وسند» ورواية الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه الوقت الذي 
كثرت فيه الأحاديث الموضوعة, والتى أراد بما واضعوها أمورا دنيوية بعد أن وحدوا المحال مفتوحا مادام 


الحديث لم يتم تدوينه ولا جمعه بعد. 


2 - تطرق الحسن البصري لدحض هذا الادعاء إلى مرتبة من مراتب القضاء والقدرء وهو علم الله الأسبق 

والذي يتضمن إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء ما كان وما سيكونء وثما لم يكن لو كان كيف يكون 

والأمور تقع على مقتضى علمه الكامل» فلا شيء يخرج ع وبالتالي فالله علم أهل الحنة» وأهل النار 
مسبقاء أي قبل القبضتين» وعلم رزقهم, وأفعالههم» و كل مبتلى منهم... وغيرهاء فكان معارضا بالقلب 

حيث عمل على إبطال دليل المدعي عينه؛ فأثبت فساد الحجج التي بنوها تحججا بعلم الله الأسبق» غير أن 

ل ابتسام بن خراف: الحطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص 216. 

*. أبو القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص 219. 

: المرحع نفسه؛ (الر سالة)» ص220. والحديث صحيح أخرجه مالك في الموطأء تحقيق: الشيخ طه عبد الرؤوف سعدء ط1ء 1424ه, 2003م 


ص656. 
عبد الرحمن بن صال المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص 400. 
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الفصل الثاني ع ا ا ا موا البات الأقيام 
علم الله ليس سببا للدفع إلى المعصية؛ فالعلم غير العمل» وعليه فنسبة الأفعال الشريرة إلى الله عز وحل من 


مبدأ أنه هو حالقها ظلم؛ وتعالى الله عم ١‏ يقول الظالمون. 


3 -أن مراد أصحاب الادعاء هو تقرير أفكارهم في نفوس الذين يتبعوتمم» ما جعل حجاجهم متجها نحو 


القيمة الغاية التى ترنو إلى كسب تأييد أكبر عدد من المستمعين. 


ثم يعمد الحسن البصري إلى المعارضة بالغيؤيحاحج بدليل يغاير دليل المدعي (الجحبرية)» ويبين أن 

الأمر ليس مقضياء وإن كان حديث القبضتين صحيحاء فهذا لا يعني نفي الفعل عن الإنسلن» ورد أموره 
جميعها إلى القضاء والقدر» واستدل على ذلك بإسقاطه سبحانه وتعالى التكليف على بعض الناس في 
حالات خاصة» وذلك في قوله تعالى: شٍُ لاع دج لاعلى لأرع ج< جولا على أريضٍ 
دج 4 النور (61)» فهذه الحالات الاستثنائية (المرضء العرج» العمى...)» وغيرها ثما ورد في القرآن الكريم 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهذا ما ينفي عنه عز وجل الظلم؛ كما أن 


تقرير التكليفء أو إلغائه يعود إليه وحدوله .كم لا يعلمها سوامعفل الله عم ١‏ يدعي المبطلون. 


ولتثبيت دعائم هذا الاعتراض لحأ الحسن البصري إلى أدلة تنتمي إلى البنية الحجاجية الأولى والتي 


تنفي نسبة المعاصي إلى الله معارضا فيها بدليل يخالفه, فأفضى ذلك به إلى المعارضة بالغير مبنية في 


الحجحج والأدلة الآتية: 
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الفصل الثاني مي ا م وق عواة عدا ا عع دع ند الباة "لاقام 


قوله تعالى: كيف يضح قول اخخيرة 

للك السوّات يمان إذا كان الله هو الذي 
مدو تنثق الأرض وت" حملهم على الشرك 
الج اله دا لدعأ للد ىذ اك مرء(90 -91) 

الدليل (2) 


قوله تعالى: فما فائدة قوله تعالى على صيغة 


الحجة (2) 


خا هم لايؤْمدون » الانشقاق(20) الاستفهام الاستنكاري إذا كان 


الله هو الذي منعهم عن الإبمان؟ 


الدليل (3) الحجة (3) 
قوله يا" لو كاك العام الشبرة عجدريها 
١9‏ كائلاً ه لى مالك ينة لكان قوله تعالى ما كان لأهل المدينة 


لاه 1 أذ يعملوا با فضيك علي 1 
ورشولداة 4 التوبة(120) فكيف يكون ادعاؤهم صحيحا 
الدليل 4 الحجة 4( 


فاه ا فلو صح ما تقول المحبرة ما صح” قوله 


1 كانه يلون تعالى في الدليل السابق وهو الذي 
دح نع اد العم تعووتية 


في الأر ضٍ # هود(116) 


*. أبو القاسم البلخيء القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص 220. 
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وقد لزمت صيغة التساؤلبعض ا من الحجج السابقةعورد أت هذه الاستفهامات الاستنكارية على الحبرية 
اداقّلم التي أبطلها الدليل القرآني وبين فسادها. 
وتندرج البنية الحجاجية الخامسة ضمن مرتبة من مراتب القدرء وهي مرتبة المشيئة» وتعني إرادة الله 

الكونية المقسمة إلى: 

* إرادة شرعية دينية, 

* إرادة كونية”. 

فإرادة الله الشرعية الدينية تضم إرادة الله لما أراده كونا وشاءه ديناء بينما تضم إرادته الكونية ما أراده عز 

وحل كوناء وإن كان لم يرضه دينا. وقد اختلف في قضية الاحتجاج بالقدرء أجائز الاحتجاج به؟ أو أنه لا 

يحوز؟ ولعل رأي ابن القيم يأخذ سبيلا وسطا بين آراء العلماء في ذلك؛ إذ يرى أن الاحتجاج بالقدر ينفع 

في موضع ويضر في موضع. ينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته -كما فعل آدم عليه 

السلام - فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيدء وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال 

والاستقبال؛ بأن يرتكب فعلا محرماء أو يترك واحباء فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته وإصراره 

عليه: وهذا ما يبطل الاحتجاج؛ وهو ما فعله المصرون على شركهم وعبادتهم لغير الله بقوهم ول ظء الله 
أأش ربا 5< ا الأنعام (48).وثما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أن موسى قال لآدم: أنت 

الذي أخرحتنا خطيئتك من الحنة وفي لفظ آخر: لماذا أخرحتنا ونفسك من الحنة.قال آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه. وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقر بك بحيا فبكم وجدت الله 


كتب التوراة قبل أن أخلق. 


0 5 ا الطحاوي: جامع الدروس فق شرح العقيدة الطحاوية» ص7 12. 
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الفصل الثاني لع ا و ار اوس تصوااة عب وا امع عو انباتك لاقام 


قال آدم: هل وجدت فيها فاو عصى آدمر ل ف ىك. 
قال: نعم. 
قال فتلومني على عمل عملته قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فحج آدم 
1 

وسقي : 

وقد فر ق الحسن البصري بين الإرادتين الشرعية والكونية بأدلة به نها النص القرآتي وهو مدلل على 
الظالمينومن شرع لهم ذلك حين خلطوا بين الإرادتين وحجعلوا الله راضيا عم ايفعله المحرمون مادام ارتضاه 
كوناء فكان القضاء عندهم عِذَّ ا» فقوله تعالى: للا شه ر للك لآم من في الأر ض كيلم جا عي ا4 
يونس(99) يظهر قدرة الله وإرادته الشرعية الدينية» فهو قادر عز وجل على أن يجعل كل الخلق مؤمنين 
ويرضاه منهم كذلكء فتتحقق بذلك إرادته الكونية والدينية معاء والأمر نفسه في قوله تعالى: فآ[ ظء الله" 


لجمعهم عا الى د ى 4 الأنعام (35)أمو ا عن إرادته الكونية فير نها الحسن البصري كما يأني: 


ل يوسف القرضاوي: الإبجان بالقدر, مكتبة وهبة القاهرة» مصرء ط1» 1421ه, 0م ص 68/67. 
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قوله تعالى على لسان الظللمين: قوله تعاللى: الله أراد 
ول ثء الهن مد ناه لم 4 #كلك قال اليّن من قلعا ناكان من الكفار 
الزخعرف (20) حنج ذلقا باسأه 41 الأنعام (148) 5 
وقوله: م ول اين رشك وا وقوله: ##ولمك قدجاء لك أي] ف وال يشأه منهم ها 
ال 0 كاله بسك ١‏ واسة يت 4 لمر (59) 
و ل ]ا أص وقولك مان مص يداة 
2 الأنعاه([148) فحن فس لك 0 النساء (79). 
و قوله: 


19 لل د)ي لت 


حالتقين # ازمر (57) 
فالوعيد الذي عقب به سبحانه وتعالى على افتراء الظالمين» ي بين أن الله تعالى لم يكن ليرضى الكفر 
أو غيره نما حذر منه ديناء» وإن أراده كونا؛ لأنه يحدث شيء من دون مشيئته سواء الكونية» أو الشرعية 


الدينية» أو كلاهما معا. 


١ 


ويختم الحسن البصري رسالته بأدلة نقلية وحجج عقلية تثبت البنية الحجاجية الأخيرة التي تمثل " رآفة الله 


ولطفه بعباده", فالله عوجل يبسر الخير والطاعة لعباده» وب دو ها منهم يفضي إلى الحزاء المباشر كما في 


47 


قوله تعالى: للا وقم د وذ س لله دوا كشا عهم ع انب الخز ني الحا ة اليدوم عتَّاهم لىحين »4 


ه- - 


نس (98) وقوله:وقو أَنقا رط عمد ءا وق المتدنا ميلع 4 بينملد” الكفر من الكافرء والمعصية 
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الفصل الثاني لع ا صا عدا ا عع دع ند الباتك لهام 


ولا يكون عقابه إلا بإصرار الكافر على كفره؛ والعاصي على معصيته وهذا ما يكشف عنه المخطط الآني: 
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الله ينذر بالآإيات ويبعث الرسل 


آليات ١‏ لإقناع 


الضامن (2) النتيجة 
الكافر يصر على المعصية الله لا يعذب إلا : 


- بعد تقدم الكفر 
- بمهل الكافر(النذير+إرسال الرسل) 
- بعد إصرار الكافر على المعصية 


حه يأحذه الله بعذاب بئيس 


الفصل الثاني مع ا اع موا الياتة "لاقام 
وعليه يوّكد الحسن البصري محاحجا وهو يبني معارضته بكل أنواعها على الدليل القرآني الذي كان في 
بعضها معطى » وفي بعض آخر ضامناء وفي كثيرمن الحاللات نتيجة» يؤكد» أن القرآن هو الحجة البالغة التي 


كشفت: فسناد التأويل والتذليل عتد الخبرية. 
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" إن غاهة الناس يترون بمشامرهو أخثر مها يتأثرون 
يعقولهو؛ فهو في حاجة إلي وسائل الأملوويه أخثر من 
حاجتهم إلى الحجة العقلية. فلا يكُفي إذن أن يعرونم 
الم ها يقال بل يجب أن يقوله كما ينبغي" 


ا 


الفصل الثالث والياكت الإمتاع 


يبدو أن الإشكالية التي لا يتخلص منها أي حجاج هي كيفية إنشاء القول وصناعته» فالحكمة تنطلق منذ 
الوهلة الأولى من رباط مقدس بين العقل واللغة» باعتبار أن الرباط اللغوي هو طريق العقل» منه الابتداء 
والبه الافياة أ يناع للمقولات ‏ 
وإذا كانت براعة الإقناع مرتبطة بتحسين الشيء وتقييحدث فإن براعة الإمتاع متوقفة على كيفية صياغة هذا 
الشيء المراد تحسينه» أو تقبيحه» حيث يكمن دور المكون اللغوي بصفة عامة» والبلاغي بصفة خاصة في 
البحث داحل سياق الحملة عن العناصر القادرة على ملء الخانات الفارغة المسجلة في معنى تلك الحملة 
فذلك يحنت #وحييات. مدزوسة" فالستعمال. اللئة عبية بلعية خليها أن تلم فاغنيها ممارسية اللغة 
ذاتمالأننا لا نصبح ممتلكين للسان ما بدايةبتعلم مجموعة من القواعد الوصفية التي تتحكم في استعماله في 
كل اليك 
والقرآن الكريم الذي بلغ أقصى ما تبلغه الكتب في وضوح الدلالة» وبلاغة العبارة؛ لأنه الصادق في أخباره» 
والعادل في أحكامه. لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع» ولا في أحكامه على ما يخالف الحق الأمر 
الذي جعله يشكل ضربا من التحديء والاحتجاج على أحقية هذا الكلام؛ وقدرته على التأثير في 


متلقيه”.ولذا يفرض منهج الإقناع في القرآن الكريم نوعا من الاختلاف الذي ميزه من غيره من الخطابات 


1. عبد الحبار أبو بكر: الحجاج الفلسفي وإشكالية المشترك اللفظيء ص 106. 

ُ أحمد جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص392. 

3.حميد اعبيدة: الحجاج في الفلسفة وتدريسهاء ص 84. 

ُ صابر الحباشة: لسانيات الخطاب: الأسلوبية» والتلفظء والتداولية» دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية» سورية» ط1ء 2010م؛ ص200. 


5. اللاهر بن عاشور: تفسير التحر ير والتنوير» دار الكتب التونسية» تونس»ج5»ق1» دطء دت» ص20. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
فهو خحطاب مقدس» تحكم العلاقة بين أطراف العملية التواصلية فيه فقا معينة» يكون فيها المخاط ب 
المعبود المقتدر أرفع منزلة من المخاطبء العابد» الضعيف» امحتاج”. 

وقد قامت البلاغة العربية في فترة التأسيس تجمع أنواعا من النصوص التي تستجيب لوظائف متعددة» تعدد 
الحاحات الناجمة عن سياقات تاريخية وفكرية استدعت نصوصا خاصة:» وعدّقت بتلك النصوص من 
الوظائف ما يسد الحاجة. فقد انتبه البلاغيون إلى أن جاعة القول» وبلوغه مقصده من المخحاطب لا يتوقف 
على بحرد الحلية اللغوية» وما يركبه صاحبه من وجوه بلاغية» وأساليب بيانية”. فالكلام البليغ هو من تنفد 
معانيه إلى العقل» والقلب معاء ويمثل القرآن ذروة هذا الكلام» فقد ضمن هذه النفاذية التي حققت له 
الإقناع والإمتاع معا. من أحل ذلك سنسعى جاهدين في هذا الفصل إلى تتبع المكونات اللغوية سواء منها 
البلاغية» أو اللسانية لبيان ما يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثل مكونا أساسا لا ينفصل عن معنا 
ويجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها يوحه قوله وجهة حجاجية”. بينما سنقف في هذا المبحث على 
دولفن البلاغي في الدليل النقلي المعو ل عليه في بناء الخطاب؛ والذي يوميء بانتقائية مكنته من تفعيل 
دوره الحجاجي على مستويين: 

الأول: وهو المرتقب منهء ومثل دوره في إثبات دعوى الاعتراض التي دلل لما الحسن البصري ف كل بنية 
حجاحية . 

الغاني: و يمثل حجة الله سبحانه وتعالى - في ذلك الدليل - على عباده في إقرار أمرء أو تمديد, أووعيدأو 
ترغيب ...إل وعلى أساسها أهّلمه الحسن البصري على غيره ما يشايحه من الأدلة القرآنية. 

0 عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص156. 


0 حمادي صمود: من تحليات المخطاب البلاغعي» ص89. 
شكري المبخوت: الحجاج في اللغة» مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» ص 325. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
المبحث الأول: المكون البلاغي: 
لا يمكن تعرية الحجاج من أثره البلاغي؛لأنه مرتبط بالبلاغة ارتباطا وثيقا» وعلاقة المتكلم المخاط ب 

بالمخاطب هي البحث عن موافقته» ورضاه عبر التقنيات البلاغية التي يستعملها”. وف مستوى المكون 
البلاغي يقع ربط دلالة الآيات القرآنية بسياقهاء حيث تدخل اعتبارات التخاطب بين القائل ومخاطبه 
وهي عموما جميع المعطيات البلاغية التي نصل من خلالها إلى إسناد قيم دلالية للمتغيرات التي ضبطتها 
قواعد اللغة”. ويتبين من دراسة الأساليب القرآنية قدرتما على التأثير والاستمالة» والتي تعتمد فيهما على 
لون من الحجاج والجدل» وتحرص على إثارة الانفعالات في النفوس بحيث يصبح فيه اللون البلاغي الوسيط 
الأناتى اللي عمف الك 

نخطاب الأغتراض الذي سو “ى الحسن البصري حسده» وأقام كل بنياته على التجج الطبيعيةا امن 
النص القرآني» متوخيا توضيح الرأي؛ وتكثيف حضور الأفكار في الذهن؟» وذلك من خلال التعددية 
الاستدلالية التي كان لما دور كبير في تحويل القاعدة من طبيعة مجردة إلى أخرى محسوسة» وهو أمر مقدور 
عليه» بل وثابت أكيد عندما يكون الدليل من النص المقدس الأول. إذ لم يغب عن الحسن البصري وهو 
يعترض على ادعاء الذين نزهوا العبد عن الفعل» وأضافوه بخيره وشره إلى الله» لم يغب عنه أن البلاغة العربية 
تفرض نوعا من الصرامة على الكلام نظمه ونثره» وأن الكلام العربي الذي لايحسن استهلاله» تسف بلاغته 


وتنقص قيمته. كما أدرك كذلك أن حسن الاستهلال هاهناء هو أولى عتبات العملية الحجاجية التي تمثل 


ا حميد اعبيدة: الحجاج في الفلسفة وتدريسها » ص85 . 


: شكري المبخوت: الحجاج في اللغة» ص 355. 

3. أحمد جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي» ص 308 (بتصرف). 

0 الحجج الطبيعية: هي على خلاف الحجج الاصطناعية» وهي خاصة بأمور تشاحر الحكومات وهي خمسة: السنن» الشهود» العقد, العذاب 
الأعان). ينظر: أرسطو؛ فن الخطابة» ص.81 

4.صابر الحباشة: التداوليةو الحجاج» ص 49. 
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مرحلة المجايمة» فقوله في بداية الرسالة: «إن الأمير أصبح في قليل من كثير مضوا والقليل من أهل الخير 
مغفول عنهم»”. قد انزاح به عن الكلام العادي؛ وجرى بحرى المثل الذي يقرأ فيه نوع من الترهيب» وقد 
امتهنه الحسن البصري اتحاه سياسة بني أمية الظالمة. فالمضي معناه الموت؛ والكثير لايقصد به كثرة العدد 
بقدر ما يشير إلى الذين عاشواء وعاثوا فسادا في الأرض» واشتهرواء وملكوا... ولكنهم في الأخير مضوا 
والقليل أيضا ماضوديروإن عتل عنهم فلم ومع كوه خير آنا عزاءهم ي الدنها اعنم كانوا أعل. خخير 
يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» فالعاقبة إذن بالتقوى لا بالقوة والملك. ثم إن نظم العبارة السابقة في 
قالب بلاغي «يبتدئ فيه المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به». وهو ما 
يعرف في البلاغة العربية بتناسب الأطراف؛ قد صبغه الحسن البصري بالصبغة الدينية ليُحصل ازدواحية 
التأثير؛ التي تنتقل فيها المكونات اللغوية سالكة سبيلين» سبيل إلى القلب سابق؛ لأن وقع العبارة فيه يكون 
أولا» وأمكن, ثم يحتكم الإنسان إلى عقله» ويُصير الأمور إلى مآلاتما. فبهذه الصياغة أراد الحسن البصري 
قلب الخليفة قبل عقله» ذاك الذي إن صلح, صلح الأمر كله وإن فسد فسد الأمر كله. وبالأول يضمن 
طريقا إلى الثاني» ومن ثمة السيطرة على التواصل في كل مرحلة من مراحل العملية الحجاجية. 
وفيما يلي وقوف على بعض من الآيات مختارة ما استدل بما الحسن البصري في حجاجه؛ كاشفين عن 
الأساليب البلاغية التي شحنتها بطاقة حجاجية لإلحام الخصم. 
فم 4 حا مف قولبلتعاق: .2 الإنس” إلة لياع يك وق > الذاريات(56) 


افتتح الحسن البصري واب مالالستدل القت سبق وله لجعالمنء فو ال نس إلهاي 1 د ون 6 وجعله 


محور البنية الحجاجية الأولى» والدليل الشمولي الذي انسحبت منه الكثير من الأدلة» وتظهر الحجة القرآنية 


ارو القاسم البلخيء القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة )»ص 216/215. 
56 مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان» دطء 0م ص 421. 
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- 


ف با جه اف قواء تل نكو الإنس إلةاي ع ب لاون 4 حطابا مركبا من نفي» واستثناء حققا معا 
أسلوب القصرء وهو واحد الأساليب الشائعة في القرآنل" , ففي الشق الأول "نفي ب: ما " وهو نفي أن 
يكون الخلق لعلة أخرى غير العبادة» وف الشق الثاني "حصر بلا" والذي قص ر فيه علة الخلق في 

العبادة» إذ ليس المهم أن ل أن العبادة على الخلق واحبة» و إنا د أن علة الخلق م كلك لعية 
واحدة هي العبادة» وهو ذاته المرتجى من أسلوب القصر فيإقدات ٍ للحكم لما يذكر في الكلام» ونفيه 
غم غذاء :1# .كاجوال البعادة والعتقاو .وبارطى ‏ والسمعة بوالقق بوالققر وز «وشوهاعا داو على خيلا 
الناس كلها تقتضي العبادة» وإن كانوا يتجاهلون صلتها بالعبادة. ففي السعادة» والصحة.؛ والغنى راحة 
والراحة نعمة» والنعمة تقتضي الشكرء والشكر عبادة» وفي الشقاءء والمرضء والفقر عسرء والعسر بلاء 
والبلاء يقتضي الصبر والرضاء وكلاهما عبادة كذلك. وقد أكسب قصيعلة الخلق في العبادة الآية قوة 
حجاجية غايتها تمكين الكلام» وتقريره في الذهن حتى لا تكون للثقلين من جن وإنس حجة بعد ذلك. 
«فهذا النص الصغير يحتوي حقيقة ضخمة هائلة» هي أضحم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر 
في الأرض دون إدراكها واستيفائهاء وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي التي تندرج كلها 
تحت هذه الحقيقة الضخمة: التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة»”. كما حققت (لام) العلة 
والسبب على المستوى التركيبي في قولطا يَعَالع :لد ون " العلاقة السببية» وهي من أبرز العلاقات 


الحجاحية» وأقدرها على التأثير للاعتراف بسلطة الخطاب الإلميو الخضوع له . 


أ أحصى عبد الله صولة أكثر من تسعين موضعا للقصر في سورة البقرة» وعلى ما يزيد على ستين موضعا في سورة الأنعام. ينظر: عبد الله صولة: 
الحجاج في القرآن» ص/ 259 . 

“. أحمد الماشمي: جواهر البلاغة» في أدبيات وإنشاء لغة العرب» مؤسسة العلمي للمطبوعات» بيروت؛ لبنان ط1ء 1429ه: 2008 م ج1 
ص123. 

*. سيد قطب: في ظلال القرآن» مج 6 ج 30/26: ص 3387/3386. 
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والقصر في الآية الكرمة قصر حقيقي» انطلاقا من رؤية سيد قطب لمفهوم العبادة المزدوجأ"أ» والذي يصبح 

فيه العمل كالشعائر» والشعائر كعمارة الأرضء» وعمارة الأرض كالجهاد, والجهاد كالصبر في الشدائد 

والرضى بقدر الله ...وكلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله الجن والإنس لاء كلها حضوع 

للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شيء لله دون سواه”. على حين يراه الطاهر بن عاشور قصرا غير 

حقيقي!أبل إضافي قصرت فيه صفة العبادة على الموصوف (الله)» وهو غير حقيقي لأن < كم الله من 

الخلق كثيرة» ويستدل على ذلك لقوله تهالالوط عد الا ميواتركحر ملذراتك ع لقه م #* 

هود(119/118) 

و ينقسم القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب إلى: 

”ا قصر قلب إذا كان المحاطب يعتقد بالاشتراك في الحكم. 

” قصر القلب إذا كان المحاطب يعتقد عكس الحكم. 

#اقصير تعيية إذا كان العخاطب» لا يدري على من يقع هذا 0-6 

فالقصر قصر قلب - انطلاقا من رؤية الطاهر بن عاشور ججبيء به رد ١‏ للإشراك بالله عز وجل ودحضا 

للاعتقاد الفاسد الذي درأ عليه المشركون. 

من أحل ذلك كانت الحجة البلاغية مؤهلة حجاجيا على بل الاضيان ك1 ستدل بما على أن الله 

الذا خلق ل" عبد لاامكن أن يضل عباده: ويعسيهم» ويسندهم عن سييلة» وهذا مالا وسلم بيد عقل .. خاضة 

"أينظر الفصل الثاني :ص 95. 

0 سيد قطب: في ظلال القرآنء مج6, ج30/26: ص/338. 

3 أهمل السكاكي القصر الحقيقي؛ وأدخل قصر التعيين في قصر الإفراد» ولم يشترط في الموصوف إفرادا عدم تنافي الصنفين» ولا في قصره قلبا يحقق 

تنافيها. ينظر: الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني» والبيان» والبديع» وضع حواشيه: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 

لعاف طك 1424ف: 2003ب ض 100 


2 ال 
. الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج227 ص26 . 
على الجار م» مصطفى أمين: البلاغة الواضحة: البيان» المعاني» البديع » دار المعارف؛ دطء 1999م: ص 219 . 
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وأن الحجة البلاغية تستمد فعاليتها الحجاجية من مصدرهاء أي من الذات المتكملة» ولاسيما إن كانت 
هذه الذات هي الذات الإلهية . 

و- قي قوليرتعائلك ألا دع ب د وا إلا إيّاه 4 الإسراء (23) 

عتزيد الدليل > الفسيل لاحر تدم القايةا سواه وديين عن عل * .اللفطانيه القران + وتبرقه أعلى 
درحات البلاغة والحجة, فلإيظر قَيَعْقوله يَعالِيُك ألا دع ب د وأ إل احا اه » يجعلنا ندرك أن الصيغة 


القرآنية المختارة تفوق غيرها من الصيغ امحتملة. 


2 الصيغ المفترضة: - أمر الله أن تعبدوه 
- قضى الله أن يعبد . 
- قضى ربكم أن تعبدوه. 
قبن الله بطاعته . 
والتساؤل القائم : ماهو السر البلاغي وراء هذا التأهيل ؟ وما مكن قوته الحجاحية ؟ 
تعد صيغة الكلمة أو ونها عنصرا من العناصر الأساسية التي تحدد معناهاء ولولا ذلك لا لَه بست معاي 
الألفاظ المشتقة من مادة واحدة. وقد حاول فقهاء اللغة تتبع هذا البحث بالتحري والاستقراء للتأكد من 
أن للأبنية» أو الصيغ في العربية دلالات بيانية» وللأوزان 000 فما هي دلالة الصيغ السابقة في الآية 


القرآنية» وما أثرها في دلالة السياق ؟ 


. عمار ساسي: الإعجاز البياني ثي القرآن الكريم» دراسة نظرية تطبيقية في الآيات المحكمات» عالم الكتب الحديث؛ عمانء الأردن» ط1ء 2007م 
ص 215. 
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- في لفظة (قضى) . 


وحادعق السناق الغرب: 
قضى: القضاء: الحكم . 
وقضى الشيء قضاه: صنو قد ره.فوقتضقوله توا نظي ع سماو ات # فصلت (12) 
قضى الأمر: أتم . 
القضاء: ال 
فلفظة (قضى) إذا تدل على الإنفاذ والإنماء من جهة, وعلى الإحكام والإتقان من جهة أخرى وقد 
أكسبها هذا التوسع الدلالي قدرة على مزاحمة غيرها من الكلمات اللا" ني هن من جدوها المعجمي” كلفظة 
(أمر) التي وإن فرضت احتمالا في الصيغة القرآنية» فإنما تقصر عن إيصال المعنى الدقيق الذي تؤديها اللفظة 
المؤهلة. ف (الأمر) الذي نقيضه (النهي) يستوحب فعل الفعل من دون أن يكون هذا الفعل على وجه 
مخصوص من الإحكام والإتقان» فلا يفهم حينئذ من (قضائه) عز وجل بالعبادة على أتما أقوال وأفعال 
فحسبء وإنما هي إلى جانب ذلك خشوع بالقلب» وحضوع بالجوارح» تنشأ عنها سكينة النفس 
واستسلامها لخالقها. فمن جهة الإنفاذ والإتماء قد فصل الله في العبادة» وقصرها على نفسه. وأما من 
جهة الإحكام, والإتقان فإنما تقتضي عبادة تليق بحلاله عز وحل. 
أ الجوهري: الصحاح» ج 4 مادة (ق ض ى) . 


2 ابن منظور: لسان العرب» مج 4» مادة (ق ض ى). 
3. عبد الله صولة: الحجاج في القرآنء ص 169. 
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وعليه فلفظة (قضى) تمثل أحد مواضع القوة الحجاحية للآية الكريمة» والتي تعد أول تفصيل للشريعة حيث 
ابتدئ بها بذكر أصل الشريعة كله وهو توحيد الله عر وحل» شم اا لما سيذكر بعده من الأنحكاء”. 
فمناسبة هذه اللفظة سياقهاء واقتضاؤه لما «دون سواها ما يرادفها أو يكادء لأحل نكتة فيها ترجح بحيئها 


على سواها» 

المختار» وهو التنكيت و الذي أبان عن سر من أسرار التأهيل الرباني في هذه الآية, 

- في لفظة (ربك) 

تعني لفظة (الر ب): بالإطلاق مالك الشيءء أي صاحبه؛ فر ب البيت مالكه؛ ورب العمل مديره. على 

حين تطلق لفظة («الله) حصراعلى الخالق» والذي من صفاته الخلق» والإحياء» والإماتة» والتكليف فهي 

مختصةبه دون سواه؛ لأنه المقد رء والمبدع من عدم. وقد أفضى الوصل الذي تم بين الجملتين في الآية 
و قض ىالكرعوُك آله دع بد وأطولة لله 4 ين إ حاسم اناك إلى نوع من التحانس الذي قرنمما 
بصفة واحدة. فالله مالك كل شيءء وملكه مطلق لا محدود» لذا تقتضي الفطرة عبادته» وعدم الإشراك به. 
و الوالدان منهما تتكون الأسرة» وبمما يكون النسل» وعليهمئقع مسؤولية رعاية الأبناء» فهما رب ١‏ الأسرة 
ومالكاهاء وهذه الملكية ا محدودة تقتضي الإحسان إليهما. 
ويفهم ما سبق أن صاحب الملك يستحق نوعا من السلوك تحاهه, كالعبادة إن كان المالك الله أو الطاعة 
أو الامتنان» أوالاعتراف بالجميل» أو غيرهاء وتتباين مستويات هذا السلوك وأنواعه باحتلاف درحات 


ونوعية هذا الملكولعله السبب وراء اختيار لفظة (الر 'ب) المؤهلة حجاجياء والمناسبة سياقيا مع غيرها من 


الألفاظ. 


1 5 
ُ, صابر الحباشة: التداولية و الحجاج» ص55 . 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
كما تضمنت الآية انكسارا في صيغة التعبير» انتقل فيه ضمير الخطاب (الكاف) في (ربك) والمعني” به 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضمير الجماعة الحاضرة في لفظة (تعبدوا) محققا أسلوب الالتفات الذي 
يعد أحد المسالك التعبيرية» وأكثر الألوان» وأوسعها انتشارا في البيان الخالد» «و هو يشمل كل تحول أو 
انكسار في نسق التعبير من دون أن يتغير به جوهر المعنى» أو البنية العميقة له على اصطلاح التحويليين»7. 
وقد أفاد في الآية الكريمة السابقة معنيين: 
- فأما التحول الأول: فقد تحقق من انتقال الضمير من المفرد المحاطب بقرينه ظاهرة» وهي كاف الخطاب 
إلى جماعة الحاضرين التي تشمل الناس كافة» وهو تحول يفيد تعميم الأمر بعبادة الله لأن الخطاب الرباني 
إذا ابتدئ بالرسول صلى الله عليموسلم؛ ثم ع .مم بعد ذلك» فإنه يفيد وجوب الامتثال للأمر ومثله قوله 
ق ولا هوك زافيش لال وام ميك" ولذادين” ع الأو رن جا لذ بمزه ىن لسرب (39) 
- وأما التحول الثاني: فقد أحدثته (لام الناهية) بعد أن توسطت اللفظين» وفصلت بينهماء ففي قوله تعالى 
"آلا" يجوز أن تكون تفسيرية لما في "قضى" من معنى القول. ويجوز أن تكون مجرورة ب (الباء) مقدرة 
أي:(قضى بأن لا تعبدوا) وقصرت (لا) الناهية و(إلا) العبادة في الله وحده» والقصر حقيقي من قبيل قصر 
صفة على موصوفقالرسول صلى الله عليه وسلم د أمر بعبادة الله عز وجلء ولكنه لاي نهى عن الإشراك 
به؛ لأنه منزه عن ذلكء ولكن لما تحول الخنطاب إلى الجماعة التي تضم الكافر» والجاحد» والشاك فهذه 
الليافة + أب يغيادة اله وحن عن الإشراك بهء ويحقق حينئذ هذا العدول انتقال الخطاب من مقام 


التشريف» إلى مققام التكليف. 


ذ. حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء 1418ه 1998م.»ص55. 
0 الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج27,؛ ص 66. 
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الفصل الثالث واليات الإمتاع 
- في لفظة (تعبدوا) 
حانيق انان العرب* 
أصل العبودية: الخضوع والتذلل» وفي حديث أب هريرة «لا يقل أحدكم لمملوكه عبديء وأمتي وليقل فتاي» 
وفتاق...» هذا على نفي الاستكبار عليهم. 
قال الأزهري: اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك» فقالوا: هذا عبد من عباد الله وهؤلاء 
عباد مماليك» قال ولا يقال:"عبد يعبد عبادة" إلا لمن يعبد الله» وأما "عبد حدم مولاه فلا يقال:عبده" 
ادق لذلك الله وحده : 

وتتبع آيات القرآن وأساليب اللغة» واستعمال العرب ل (عبد) وما عاثلهاء ويقاريها في المعنى 
كحضي روقص وراطاع وؤال) عد أن لاضع هيا يسنا :كيم وغل غلياء ولذالك لاقالولة إن 
لفظ( العباد) مأحوذ من العبادة » فتكثر إضافته إلى الله تعالى» ولفظ العبيد تكثر إضافته إلى غير الله؛ لأنه 
مأخوذمن العبودية بمعنى الرق» وفرق بين العبادة» والعبودية» ©» ومن ثمة يتجلى معنى العبادة التي هي غاية 
الوجود الإنساني» أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى أوسع وأشمل من محرد الشعائر”»فهي تضم كل 
الأعمالوالأ قال موك أكادت ابعة دريف أزدتيوية نجه : قبي لبر 8 الخالفة ل وبدده لا شرياك لفن ومن 

< كام القرآن أن كلمة (عبادة) لا تذكر إلا في مقام العقيدة والإيمان لأنما أعم”. 

وقد اكتسبت هذه الدلالات التي ميزت الصيغة القرآنية من غيرها قوة حجاجية» فهي أقدر من غيرها تحفيزا 


على الفعل» وأحدر من غيرها تشريفا للفاعل. 


1. ابن منظور: لسان العرب» مج4؛ مادة (ع ب د). 

م عمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم » ص 254 . 
0 سيد قطب: في ظلال القرآن » مج6, ج30/26: ص/338. 
0 عمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم » ص 261. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
وعليه» فقد حققت كل صيغة من الصيغ القرآنية السابقة سرا من أسرار التأهيل الرباني» ولعل الميزة والفضل 
يرحع إلى ارتباط الكلم بعضه ببعض «إذ لم يحصل لما الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية» 
والثالثة بالرابعة» وهكذا إلى أن استقرت إلى آخرهاء وأن الفضل نتاج ما بينهاء وحاصل مجموعها»”. إذ 
حيء بالفعل (قضى) الذي يفيد انتهاء الحكمء واتصافه بالأبدية ثم أضيف له صاحب هذا القضاء 
وفاضل الربوبية على الألوهية؛ وضم إليها "كاف" الخطاب تشريفاء ثم ع دل عنه إلى خخطاب الجماعة 
الحاضرة تكليفاء وةصر العبادة على الله من قبيل قصر صفة على موصوفء وكان الفصل جواز مع التمكن 
للوصل” فجيء بالضمير المنفصل (إياه) للتخصيص» وذلك لإحالة سابقة عليه بما هو أعرف منه ممثلة في 
لفظة (ربك). 

ويتبين من كل ما سبق وعي الحسن البصري بأن المصدر الإلهي للنص المقدس لا يلغي إطلاقا حقيقة كونه 
نصا لغويا بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان» فلم يكن أبدا مفارقا لبنيته الثقافية 
والاسساعي بد أحل اللقامت: اللنحة بالفرآن لي" وكد بما أولا أن عقيدة الجبر هي تعريض بالوحي كله 
وتزييف للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة» بل هي تكذيب لله وللمرسلين قاطبة؟» ويؤكد 


ثانيا أن هذا الخطاب يملك من القوة والقدرة على تحدي من يستند في تأويل هذا الخطاب المقدس إلى 


0 عبد القاهر الحرجاني : دلائل الإعجاز» وقف على تصحيح طبعه؛ و علق حواشيه: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» دطء 1402ه 
01ر7 

5. جمال الدين بن هاشم الأنصاري: شرح قطر الندى وبل الصدىء ومعه كتاب تحقيق شرح قطر الندى: محمد حي الدين عبد الحميد» دار الطلائع 
القاهرة» مصرء د طاء 2009 م ؛ ص 106 . 

53 نصر حامد أبو زيد: النص السلطة الحقيقية» ص 92, 

“. محمد الغزالي: المحاور الخمسة للقرآن الكريم» ص 32. 
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نفسهء ويتبع هواه؛ لأنه «على حد من الفصاحة التي تقصر عنه قوى البشر و منتهيا إلى غاية لا يطمح 
عنها الفكر» , 
مدن اقول تعكل: ف( أن د ققدم أو ب تأر # لمدثر (37). 

كانت نوازع السلطان أصل حلاف عميق في الأمة» فقويت الفتنة»ود ب الفرقان» ووحد الناس أنفسهم 

أمام متباين المواقف» ومختلف الآراء» ومتعارض الحجج في وضع مشكل غامض يصعب فيه التمييز بين 
الحق والباطل» ولاسيما وأن كل طرف يسند كل ما يفعله بالنصء ويد عي أنه الحق حتى لا د تخصى من 

الجماعة» ولا يعتبر مارقا عن الأمة» فانفتح باب التأويل على مصر اعيهء” ومن النصوص القرآنية التي عرفت 

بعدا تأويليا كبيرا تلك التي خلط فيها الجاهلون مشيئة الله الكونية بمشيئته الشرعية» بل وجعلوا للإنسان 

مشيئة تساوي مشيئة الله. وقد أثبت الحسن البصري في البنية الحجاجية الثانية لهم» ولأولئكك الذين نفوا عن 


العبد الفعل بخيره وشره» وأضافوه إلى الله "قدرة الإنسان على التمييز والاختيار" مجسدا في قوله تعالى: 


ففي ظل الإيقاعات المثيرة للآيات السالفة لهذه الآية» يعلن المولى عز وجل تبعة كل نفس لذاتما وعلى 
ذاتماء و يدع النفوس تختار طريقها ومصيرهاء ثم يعلن لما أنما مأحوذة بما تكسبه باختيارهاء مرهونة بأعمالها 
وأوزارهاة. وينزاح أسلوب هذا الدليل عن صورة فنية أقنعت وأمتعت في آن واحدء فالمقصود بالتقدم والتأخر 
السبق إلى الخير» والتخلف عنه. يقول ابن عباس:« من شاء اتبع طاعة الله» ومن شاء تأخر عنها 


شي 1 


*. عبد القاهر الحرجاني: دلائل الإعجاز» ص8 . 

ُ: حمادي صمود: من تحليات الحطاب البلاغي» ص/11. 

7. سيد قطب: في ظلال القرآنء مج6: ص3761. 

“. محمد علي الصابوي: صفوة التفاسير دار القرآن» بيروت» لبنان» ط4: 1403ه: 1981م: مج 3 ص479. 


> ] 0د م 


ولكن القرآللكريم لم يأت باللفظ الدال على المعنى مباشرة» وإنما كنى” عن المعنى بلفظ آخر والكنايةا"ا 
كما يعرفها الجرحاني: «هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكر باللفظ الموضوع له في اللغة 
ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه» وردفه في الوجودء فيوميء به إليه و يجعله دليلا عليه»”» وقد قسمت 
الكناية إلى ثلاثة أقسام تبعا للمطلوب با فتكون إما لغير صفة ولا نسبة» وإما لصفة» وإما لنسبة. 

فالمراد بالصفة غير النعت, وإِنما الصفة المعنوية: كالحود» والكرم؛ والشجاعة» وتكون إما واضحة» وإما 
00 وهو النوع الموظف في الآية الكريمة» إذ التقدم أو التأحر تأكيد وتقرير على أن هناك استطاعة يختار 
المرء» ويقرر بما وهي كناية واضحة ف سياقها القرآني» وبعيدة هي عن الغموض بحيئها على غير مرة بمذه 
الصيغة في الخطاب القرآني. 

وقد لاحظ النقاد والبلاغيون أن توظيف الصورة يعلو توظيف ألفاظ الحقيقة؛ وذلك لأن المخاطب لا يلجأ 
إلى استعماا إلا لوثوقه أتما أبلغ حجاجياء وأتما تفيد ما لا تفيده الحقيقة» وذلك بفضل ما تضيفه على 
الخطاب من بعد جمالي من جهة؛ وما تمنحه اللغة من قوة حجاجية من جهة أخرى ترنو إلى حمل المتلقين 
على التصديق بالخطاب؛ والتسليم به والركون إليه". وهكذا «تتدحل قوانين من نوع حاص هي قوانين 
اللباتشبوانت تشوية برق ولاللاى مرق نعنها اللفق الظاهر .وبرت اعرف هوك لبها هذا اللفعل #برانها 


بأن الكناية أبلغ من الإفصاء” محققة سرا من أسرار التأهيل على مستويين: 


0 احتلف علماء البيان والبلاغة في تسميتهاء فقد أطلق عليها ابن المعتز مرة التعريض» وأخرى الكناية وسماها ثعلب لطافة المعبى كما سماها قدامة 
الإرداف؛ وأما الجرجاني والسكاكي فقد سمياها الكناية. ينظر: كمال الزماق: حجاجية الصورة في الخطبة السياسية لدى الإمام علي» عالم الكتب 
الحديثء إربد» الأردن» ط1» 2012م: ص52. 

*. عبد القاهر المرحاني: دلائل الإعجاز» ص 52. 

9 الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني» البيان» البديع» ص 243/242. 

0 الزماق: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام عليء ص236/215. 

“. حسن عودة هاشم؛ التداولية واجحاز: دراسة ايستمولوجيق بحلة آداب ذي قارء العدد 5؛ مج 2: شباط» 2012م: ص 266. 

7. عبد القاهر الحرحاني: دلائل الإعجاز» ص 55. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 

الأول: يظهر من مقابلة اللفظ الظاهر بالمعنى المقصود والذي يوصلنا إلى: 

التقدم » السبق إلى الخير» إتباع طاعة الله . 

التأخر -» التخلف عن الخير -» معصية الله . 

فالوقوف على المعنى المقصود بلفظه. وهو السبق إلى الخير» يصنع نوعا من التشويش الذهني» إذ يتطلب 

استحضار كثير من الدلالات التي تدحل كلها في عمل الخير» أوالتخلف عنه. فجيء حينئذ بالكناية صورة 
بيانية» عبر "ات بالصورة الحسية المنخيلة عن المعنى الذهني» فإذا بالآيتحركة ي نسى من خلالها المستمع أن هذا 

الكلام د تلى» أو مثل د ضربء وإنها ني تخيل أنه منظر د عرض وحادث و تمع بالتقدم أو التأخر. 

الثاني: أن تقدم الإنسان» أو تأخره عملية ذاتية» وحركة متكررة في حياة الإنسان» وليست بالأمر الذي 
يعجز عنه غالباء ولذلك كنى2 باللفظ لإثبات مشيئة الفرد في السعي إلى الخير» أو التخلف عنهء وتكشف 

هذه الكناية عن دور ابحاز في الحجاج» وقدرته على أن يؤدي وظيفة استدلالية» تتجه بالأساس إلى عقل 

المحاطب من بحهة ومن بحهة ثائية يودي وظيفة انفسية يستهدف يا تنسية العاطن6: والللقت للانتياة 

أن النص القرآني لم يثبت للإنسان قدرة» بصريح هذا اللفظ» وذلك لاختصاص القدرة بالقادر لا غير أي 

به عز وجل وحده. وإنما أثبت له مشيئة تسري بمشيئته سبحانه وتعالى» وهذا ما أكدته (لام) الملكية في 

قوله: 'لمن'» و المتصلة ب (من) الموصولة. 

ولئن كانت البلاغة العربية تجنح إلى الإيجارء وتدعو إليه» بل وتعرف عند بعض البلاغيين به فقيل: 


"البلاغة الإيجاز"» فإن القرآن الكريم أوجز ما استدعى المقام إلى ذلكء» وأبان عن لفتات بلاغية رائعة» وهذا 


*. سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص 60. 
م حسن المودث: حجاجية ا لجاز والاستعارة» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومحالاته, ج3 “ص 101. 
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ا ا م 0 إن - 


ما نقف عليه ف أقوله تعاق ند أو هي :أَخر >*.فالحذفكما يعرف هو «غياب دال من الواقع 
الذي ينبغي ايكرت خاهرا فيه أو جرت العادة آذ يكون شاشر قي سيك ل عذ. حطوره آمرا ادا 1 
ويرى الخطيب القزويني في الحذف أسلوبا مجازيا حيث يقول «واعلم أن الكلمة كما توصف بابحاز لنقلها 
عن معناها الأصلي: توصف به أيضا لنقلها عن معناها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ أو زيادة لفظ »7 
على حين بالغ عبد القاهر الجرحاني في النكير على من أطلق القول بوصف الكلمة با بحاز للحذف أو 
الزيادةة» وأما عن الحذف المقصود هنا فهو المضاف: أي أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر عنهاء وقد أفضى 
حذف المضاف المؤول ب:"أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأحر عنها" إلى ضرب التوازن على مستوى التركيب 
وهو ما «اشترطته الحركة لتحقيق داع من دواعي المتعة الفنية»؟؛ لأن المحذوف قد دل عليه العقل فالتقدم 
عادة يكون لما هو أفضل بينما يكون التأخر لخلافه, أو ما يعبر عنه إما بالعجزء أو الفشلء وهذا ما كشفه 
سياق الآية الدليل مع ما سبقها من الآيات الكرمات. كما أسهم الحذف كذلك في تجحاور جملبي" أن يتقدم 
أو يتأخر " محققا لونا بديعيا عدل عن وظيفته الشكلية إلى وظيفة إقناعية» إذ أكسبت المقابلة الآية قيمة 
حجاجية أحدثت بما تغييرا في الرؤية» كعلم هت بما دلالة السعي إما إلى الطاعة» و إما إلى المعصية» ويبقى 
هذا السعي دائما مرتبطا بمشيئة الفرد في احتيار إحداهما سبيلاء وهو ما أكده حضور أداة الاختيار(أو). 


مدر - - 2 5 بن مه 


آدام لا د 4+ في كَكم تعالييلطان كم اأع راج أب و و كممّن الانّة 4 الأعراف(27) 


رصد البلاغيون الكثير من مواضع الإيجاز بالحذف في القرآن الكريم» وبينوا أسرار الإعجاز اللغوي 
فيه» ومن هذه المواضع ما ساقه الحسن البصري ف البنية الحجاحية الرابعة الى تنبت بأدلتها وحججها 
0 سلوى النجار: جمالية العلاقات النحوية في النص الفني» التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط1ء» 0م 3 ص60 . 
ُُ الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني» البيان» البديع» ص 241. 


“. سلوى النجار: جمالية العلاقات النحوية في النص الفني» ص 60. 


000 


حدوث المعصية من طريق الوسوسة من الشيطانء: وذللكؤي قوله تعالىله هة د نكم الشّهِ طان 
بو وكممّن الك نّة ء فالنهي في قوللاتعيلفظ د تكم * أصله: احذروا فتنة الشيطان؛ وإنما 
ء دل عنها إلى الصيغة المختارة لاختصاصها بالدلالة على الانتهاء عن الأمر لشدته» وفوريته» واستمراره 
فأبان عن الشدة التوكيد حوازا ب (النون) المتصلة بالفعل المضارعء تؤيدها الآيات السابقة من سورة 


الأعرافء والتي أعلن فيها اللعين الأول العداوة للبشؤيفلك يفولطعز من قائاللى د و م وي ب » دون 


قال إفتشِ[44)بى ‏ الغو : ير يني - 05 دان 4م صر اطك الماس 2ة يم (4)16 الأعراف 


5 


(16/15/14) وأما الفورية والاستمرارية فتفسرها الآية السابعة عشرة من السورة نفسها في قوله تعالى :2 ” 
هم لآتوم عينم لعافم واعان شه اما هم والا اد أكذر هم كاين #إذ نقف مع هذه 
الآية على صورة حسيقميعى فيها اللعين إلى استقبال العبد ثم استدباره, ثم انجيء” عن ين ثم عن شماله 
حرصا منه على الغواية» والمراد بتلك الحركات كثرة السبل» واخختلافهاء تلك التي يسلكها الشيطان لإسقاط 
البشرية في ش ركه وش كه فهو صاحب أول شبهة في الخليقة»وقد كان مصدرها استبداده بالرأي في مقابلة 
النص» واخحتياره الموى في معارضة الأمرء واستكباره بالمادة التي لق منهاك» من أجل ذلك وافقت الصيغة 
القرآنية المتمثلة في الفعل (فتن) المشحون بدلالات كثيرة» المعنى المقصود إليهاء وإن كانت - أي هذه 
الدلالات - على أكثرها تقع في الابتلاء والامتحان. فقد جاء في لسان العرب: 
الفتنة و الكففر لقطهةتعاق:" ر ' مان" الْقا هل " البقرة (217) 


و ب 2 و و 


أح اس الفتنة : التق لقو تعالمت ان 2 ة ناو هه م 00 دٍِ و " العنكبوت 2/1 


مصطفى الغلايني: جامع الدروس العربية» دار بن الهيثم» القاهرة» مصرء ط1ء 1426ه, 20059م: ص63. ويؤكد المضارع بالنون جوازا في 


حالات أربع منها: أن يقع "بعد أداة من أدوات الطلب وهي (لام) الأمر و (لا) الناهية» وأدوات الاستفهام, والتمني والتراخي» والعرض» والتحضيض. 
8 الشهرستاني: الملل والنحل» ص 16. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
الفتنة : الفضيححة لقوله تعلاه: 00 5 ف المائدة(41), 
ع الى علفتؤة للعذاه,لقؤلم تعفو ن 3 م كم هما أن ا يونس (83). 
لسلا بالاحصير: مولعلل : دون ف م عاو ا # التوبة (126). 
! للد المجراقة عمَولوانطل :طم دين و الم وام دنا 4 البروج(10). 
الفتنة: ما يقع بين الناسل نم للقفالة لقولهأتعايل 4 فل كم ّ ال ين كأغار و1 8# النساء(101). 
ويرى ابن الأثير أندقد كثر استعمال هذه اللفظة في الاختبار المكروه» ثم انتقل بعد ذلك إلى معنى الثم 
والكفرء والقتال» والاحتراق» والإزالة» والصرف عن الشيء”. م إن لكل تلك الدلالات: صبلاث. ولفى 
تع ارفننم ى الكية الكه 5 ققل ق لها المراجية بين الفيطاة واللإاتاناه كما تعد يوق نابدى” كنها 
التعبير مع الحالة المراد تصويرهاء فساعدت على إكمال معالم الصورة الحسية» أو المعنوية» وهي خطوة 
مشتركة بين التعبير للتعبير» والتعبير للتصوير.وقد افتتح الخطاب في الآية بنداء مضاف؟ في قوله تعالى: 
52 اط آد م » ليقع الإقبال على ما بعده” وهو النداء الثاني في سورة الأعراف بالصيغة نفسهاء والنداء 
الأول لان بعداوة الشيطان» وقد -5 فيه المنادى إلى آدم, عدن عن غيره ما توارد ذكره في القرآن من 
مغل 3 ياي لق 4 أوزي) عاد ي لمناسبقسياق الآية التي :لكر بالمواحهة الأولى بين الشيطان 
والإنسان. وقد أفضى النداء للنهي المؤكد إلى المبالغة التي تدرحت بين هذه الأساليب الثلاثة لتقوية الحجة 


فكانت بذلك الأقدر على إيصال الرسالة حتى لا يقال ما جاءنا من نذير» ثم حيء بالتشبيه لتقريب 


1.ابن منظور: لسان العرب» مج 25 مادة (ف ات ن ) . 

2 المرجع نفسهء ص. 3345 

3. سيد ظلب التضور الفي قالزنا م78 

4. محمد بن اسماعيل النحاس؛ إعراب القرآن» تحقيق: زهير غازي زاهد, عالم الكتب؛ ط2, 1426ه 1985م ج2, ص 121. 
5.الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ق1» ص 8/. 
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سمت 


ل 
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م 


حالتين وهو -كما يعرفه ابن رشيق - ؟«صفة الشيء 4 بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات 


كثيرة لا من جميع حهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه وفللين ” 2 قوله كعللى:ا طح راج 


و 5 2 2 


ا و كممّن الك نّة 4. وقد استوق هذا التشبيه كل أركانللتي ب نت المعنى» وأقامت الحجة فيه» فالمشبه: غواية 


و 
الشيطان وفتنه لبني آدم, والمشبه به: غوايته لآدم وحواء» ووحجه الشبه: هو شدة هذه الفتنة والغواية» وأداة 


3 
أ 


التشبيه: الكاف غير أنه استعاض عن المشبه به المباشرء وهو المذكور تكابقا إلىأغولو جع أب وا 5-8 


بن ال أمّة 4 أي أنه عدل عن القول مثلا: (كما فتن أبويكم فأكلا من الشجرة)؛ وهو عدول عن السبب 
إلى النتيجة وذلك لأسباب منها: 
1 -أن العبرة بالخواتيم؛ لأن غواية الشيطان قد تختلف أساليبهاء ومناهجهاء وسبلهاء كما أتما تتباين بين 
الأفراد أنفسهم, فغواية الشيطان للكافر ليست كغوايته للمسلم؛ وكلتاهما ليست كغواية المؤمن» والعبرة 
إذابالنجاة منهاء أو الوقوع في شراكها. 
2 - التذكير بعداوة الشيطان؛ لاقتراتما بالخروج من الحنة» وكان لابد من الإحالة إلى الأبوين؛ لأن في الأمر 
نوع من التحفيز» إذ من شأن الذرية أن تثأر لآبائهاء وتعادي عدوهي”. 
3- أن هذه الغواية لم تكن سببا في نزول آدم وحواء من الحنة فحسبء وإنما هو نزول البشرية جمعاء إلى 
الأرض» فهو عدو البشرية الأول» وهدو يراناء ولا نراه لشديد الم ؤنة إلا من رحم الله» كما يقول مالك 
بن دينارة. ومن هنا نقف على أن لكل تشبيه في القرآن صورة وهيئة يتميز بحما من غيره؛ وهي من جهة 


أخرى تتلاءم وتتناسق مع السياق الذي ورد فيه؛ لأن جزءا كبيرا من بلاغة التشبيه» ودقائق المعنى هي من 
*. أحمد مطلوب: معجم المصطلحات لللاغية وتطور هاء ص 324. 


2 1 ٌ 4 
.الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ق21» ص 4 
2,الزنخشري» الكشاف» ج22 ص4/. 
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الظالمين بظلمهم؛ ومنها ما جاء في قوله تعالى من السورة بتفملهظاهق ذا أده سه :41 الأعراف (23) 
إذ اعترف آدم وحواء بذنبهما؛ لأن ضر المعصية عادا عليهماء فجر ١‏ نفسيهما في طور ظهور السوآت 
وفطلقة لقال سا متو عقوراقيا كبح "ا صلى. مهيا خضب اللا قال “نو هذا ما يؤكك أن لضان ,كسد 

البصري لحذه الآيات لم يكن حزافياء وإِنما للطاقة الحجاحية التي تملكها إقناعا وإمتاعاء هذه الانتقائية التي 

ضربت بالتأويل الفاسد عرض الحائط» وأكدت أن القرآن «وإن كان حمال أوحه وهي حقيقة من بديهيات 

الحقائ: خول. التارآن 34 قإنه لذ يقي التاويل اللي يسك إل الخرفء ,وقد كان .من فيل حيهولة هل" 

تماسك الأمة «إذ به حرحت الخوارج واعتزلت المعتزلة» وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 1 

و 41 اقتولسهتعلل افا _ 055 06 الم امه ين #الزمر(57). 
لا يخلو الخطاب القرآني كذلك من النصوص الصريحة الب نة التي لا تحتمل التأويل» ولا تقليب أوجه؛ 
أي أنما لا تقبإدعلاء ولا افتراء' ٠»‏ وإنما تفرض التسليم والانقياد. ومنها ما جاء دليلا من أدلة البينة 

الحجاملية الغالّفة ولدقوله هعالى:افلي ٍ لكنت” 086 8 َه ون ثم ١‏ تبعت مباشرة بالآية (59) 

لَى قند + اءمرة الفسورة تفلتقهاء َكَل تعثل: 6[ او اس كبا رات واكنت من الكافؤرين » 
وقد اقتطفت الآيات من حوار ستكون فيه النفس الظللمة بين يدي ربما العادل يوم القيامة» حوار يصور لنا 

*. ملك حسن عبد الرزاق بخش: أسرار التنوع في تشبيهات القرآن» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في البلاغة» جامعة أم القرى» السعودية, 

109 ١ه‏ ص72. 

7. الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنويرء قا1» ص 8, 

3. الشرف بن أحمد جمعان الزهراني : أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير» أطروحة علمية مقدمة لنيل درحة 

الدكقر اه» قسم الكتاب والسنة» جامعة أم القرى» جدة؛ السعودية» 1426ه/ 1428ه؛ ص418. 


ِ محمد حسين بخيت: أثر التأويل في ظهور الفرق بحث مقدم للمؤتمر العالمي الدولي بعنوان " النص بين التحليل و التأويل و التلقي » الجامعة الإسلامية 
غزة» فلسطين» 7ه 2006 م صن 4 
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نموذحا إنسانيا حسر دنياه وآخرته» ويتجلى هذا الخسران في مشهد يظهر فيه السعى إلى النجاة والخلاص 


3 مص 


بأي سبيل. فمن موقف الاعتراف بالذنب والخُضْرة قيوقوله نتغالين8ة و ا حا سار دى ع لى 


ني الله بو اكيت لمن السّاخ رين » الآية(56) إلى موقف الافتراء والمراودة في قوله تعالى 291 


5 


ه ه دافي لكنت من الم نِّهَ ين 4 الآية (57)» إلى موقف تمني الرجوع الممزوج بالندم في قوله تعالى 891 
586 0 1 0 د 0 4 الآية(58))» يأ + جوابه سبحانه وتعالى مفحما 2 قوله اش ف 


ه هم سدم 


تا م جا املشة طب ارات واكانت مان الْكاف رين 4 الآية (59). ويرجع احتجاج الحسن البصري 
بالآية (57) وفقا لمضموتما الذي يقع على قدم المساواة مع فكر الحبرية الذي أضلهم» وسيجرهم -إن م 
ينتهوا عنه - إلى الافتراء والندم والحسرة» فإن كانوا قد تمحلوا وتأولوا في موضوع القضاء والقدر ليحصلوا 
متاعا دنيوياء فإن موازين الآخرة غير موازين الدنياء والوقوف بين يدي الله غير الوقوف أمام الملوك والخلفاء. 
وقدقرن الحسن البصري الآية مباشرة بالرد الإلاهي الصريح ليقطع عناد الخصمء ويلجمهم بالحجة. كما 
أشارالزمخشر ي إلى لفتة بلاغية كشف عنها التقديم والتأخير في الآيات السابقة» حيث يجيب السائل عن 
سبب تأخر الجواب» وذلك بالفصل لبون اله له ه لد اي * بآية الندم» وتمني الرجعة في قوله تعالى 


م 321 24 و 


لي كررة أكون من الم ح س دين #» فيجيب بأن الأقوال الثلاث محكية على ترتيبها ونظمهاء ثم 


كعاب ين يننا عدا افتطى "الخواب . 
وعليه يكون الحسن البصري بكاتين الآيتين قد حاحج بالمذهب الكلامي الذي يقوم «على وضوح 
الدلالق» وقرع الحجة »©: ويعد هذا الباب من الفنون التي أنكر ابن المعتز وحود شيء منها في القرآن 
*. الزتخشري: الكشاف؛ ج 3: ص 404 . 


: أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية » ص37 وقد سمي بالذهمب الكلامي؛ لأنه يسلك فيه مذهب أهل الكلام قُ استد لاحم على إبطال 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
الكريم؛ لأنه ينسب إلى التكلفه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولكن البلاغيين لم يأحذوا برأي ابن 
المعتز» وتحدثوا عنه في بديع القرآن؛ لأن المذهب الكلامي من أهم الأساليب التي يعتمد عليها الكلام 
وقال في ذلك ابن أبي الأصبع المصري: «الكتاب الكريم مشحون به»»وذكر كثيرا من الآيات الدالة على 
أهمية هذا الأسلوب في عرض القضايا والاستنتاج منها". 
وبالمذهب الكلامي بين " الحسن البصري النفوس الظالمة التي تحتج” بأن الأمر ما لا طاقة لما به على سبيل 
الاستدلال بالشرط” التي حققها التمني بالحرف (لو)ين“ أن حجته تستمد قوتما من نقاط أهمها: 
”ا أن الرد كان من جهة علياء فالله هو من أفحم هؤلاء المفترين» وذلك بعد أن نقل الحسن البصري 
الحجاج من دنيوي بينه وبين الخلفية من جهة, وبينه وبين المحبرة من جهة أخرى, نقله إلى حوار بين 
الله وبين تلك النفوس الظالمة. 
” أن النص المدآلى به نص صريحء لا يقبل التأويل» فالآيات قد جاءتء والتكذيب والاستكبار قد 
حصلا فحق أن تكونوا من الكافرين. 
” الطاقة الحجاجية للدليل بق اقول ةتعالى + إاء تلك آهٍ ات ...» والذي يظهر فيه الملفوظ (بلى) 
يقكونا يظافة ولالية وحسابية كيرف أ كد الذليل بواسطيه تأكيدا مضاعفاء وآبات عن أن الاعتراكن 
والتمني قد فاتاء وأن الأمر المقضي قد غدا ولا جدال فيه. ولكن كيف صح أن تقع (بلى) حوابا لغير 
منفييا د" الزعخشري ذلك إلى أن قول الله على لسان الظالمأن وله له اني * فيه معنى "ما هليت” " 
* وهذا من كذبهم, وتحرئهم على خالقهم. 
3. أحمد مطلوب: بحوث بلاغية » مطبوعات المجمع العلمي» بغداد, العراق» دط » 1417ه , 1996م » ص185. 


*. غيه ارط : اباي ليون البلاقة العرية يا عن 145 .. 
*. الزخشري : الكشاف. ج 3 ص404 . 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
وعدا الدليل ينا حسن العدبير الذعيير ” .به اسن البضري خطابه» وذللك بالتقاطه اللناسبة بين اللحةة 
وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى حتى يسد على الآخر سبيله» فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة» أو 
الخروج عن دائرة فعلهاء أو حتى نقضها بما يخالفها. ' 
إنا هد يكاقوله اتعاكك يرو إِما ا او لما كفور | الإنسان(03), 

من النصوص التي احتج بما الحسن البصريء» تلك التي أكد فيها المولى عز وجل أن الإنسان مرتبط بعمله 
ابمحازى بهء يوم لا ينفع مال ولا بونء فللإنسان حرية واحتيار هما مناط التكليف والجزاء. 

نا ه ويتدرج قوله العلل نيل ما كر 0 لما كفو | 4 في سياق أخبرنا الله تعالى أنه» وبعد أن 

ركب الإنساة وأعطاة لولس اللاه ره والناطنة كن" .له سييل الخد والشلال» وبسحه العف ورك اله 

حرية الاختيار. وقد افتتح الخطاب بضمير المتكلم (إنا) والعائد على الذات الإلهية» وهو يمثل في الآية بؤرة 
حجاجية أولى تأتت له من معنى التوكيد المضاف للإسناد الخِري» وذلك «بفضل سمات فيه (في التوكيد) 
دفعت الشك والإنكار» 3 في أن تكون الحداية لغير الله سبحانه وتعالى» فعمقت بذلك المعنى المراد. 
كما تضمنت الآية عدولا بين (شاكرا) و (كفورا) وهو عدول يفسره مابين هاتين الصيغتين من فارق في 
أداء المعنىبوالكشف عن الدلالة محق ١‏ في أسلوب الالتفات, إذ التفتت الآية القرآنية عن صيغة الفاعل في 
قوله (شاكرا) إلى صيغة المبالغة في قوله (كفورا) على المستوى التركيبي نفسه. وجاءت بلفتات بلاغية منها: 


” التناسق الموسيقي:* فمجيء الفواصل السابقة لصيغة (كفورا) على صيغتي (مفعولا.: كفورا) 


0 حمادي صمود: من تحليات الخطاب البلاغي» مج 3 ص 104 : 


ُ: محمد علي الصابوني: صفوة التفاسين. ص 1 49 , 
3 قدور عمران: البعد التداولي الحجاجي؛ ص 199 . 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 

و(فعيلا ل: بصيرا) حيث سبقت فيهما لإاء بالمد جعل تأهيل صيغة المبالغة أنسب للتوازن الموسيقي الذي 

لا يحققه اسم الفاعل في (كافرا)» والتي تخلوا (عين) فعلها من المد» ويتبين هنا دور الفاصلة القرآنية في 

الإيقاع الموسيقي حيث تأت مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها غير نافرة» ولا قلقة؟ محققة لحانب من 

جوانب الإثارة الروحية التي تلزم المؤمن بالامتثال لأوامره عز وحلء والانتهاء عن نواهيه فتجمع حينئذ بين 

الحسنين الإقناع والإمةع . 

” المبالغة وتتحقق من الصيغة المختارة في قوله (كفورا) والتي تم ين عن البون الشاسع بين إقبال الإنسان 
على الشكرء وإقباله على الكفر» فهو لا بخطو خطوة في طريق الشكرء إلا وقد خطا في طريق 
الكفران حطوات» فجيء بهذا العدول تأكيدا للمعنى الذي سيقت آيات أحرى لتقريره في طبيعة 
الإنسان. وقد لمس البيضاوي نكتة دقيقة أحرى في هذا التحول عن صيغة الفاعل إلى صيغة المبالغة 
إذ يرى أن العدول إشعار بأن الإنسان لا يخلو من كفران» وأنه عز وجل لواسع رحمته بعباده لا 
يؤاخذهم على قليل الكفران والجحود» بل على المبالغة والتوغل فيه”. 
وهكذا يفهم إعجاز القرآن الكريم من حيث استيفاؤه الدلالة بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة 

ومفهومة» والتي تمثل أعلى مراتب الكلام مع الكمال» فيما بخص الألفاظ في انتقائها وحودة رصفهاء وهذا 

هو الإعجاز الذي تقصر الإفهام عن إدراكه © أو تحديه. 

و أن 6 حقا قوله تعلاط في كج اي 1 قاع و #الأنعام (153). 
يسمح تنوع التراكيب في القرآن الكريم بتنوع الفهم وتعدد أوجهه, فيكون الدليل إذ ذاك ذا طاقة حجاحية 
[. أحمد مطلوب: بحوث بلاغية » ص8 . 


:0 حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» ص 75/74. 
1 عمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم» ص50 . 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
قد يستمدها من حرفء أو من لفظة» أو لفظتين» أو من تركيب. فقوله تعول' أل همدال اطي 
06 ا واحد من الأدلة التي تثبت "نسبة الطاعات إلى الله "2 والتي مثلت البنية الحجاجية الأولى» وقد 
اجتمعت في هذه الآية عدة مؤّكدات وهي : 
المؤكد الأول: ومثلته أداة التوكيد (أن) التي افتتح بما الإسناد الطلبي» وقد قرأت الآية على وجوه ثلاثة: 
لافأما من قرأها (وأن هذا) فهو عنده بمعنى: واتل عليهم أن هذاء ويجوز أن يكون المعنى: ووصاكم بأن 
هذا صراطي مستقيما. 
” وأما من قرأها (لّ ) فيجوز أن يكون معناه الذي سبق» و(أن) زائدة للتوكيد» كما قال عز 
وجل فطق اغَنَ الماش ير # يوسف(96). 
كتاى أنا لخر قرا لوباك "لوا ام قلات ول ها ليك 
ويشير عبد الله صولة إلى أن معظم القضايا التي دحل عليها التوكيد في القرآن كانت محل نزاع بينه وبين 
ا حيث تتوجه فيه الآية المؤكدة وجهة حجاجية لإثبات القضية المنكرة وقد ألحق ب(المؤكد) اسم 
الإشارة» والمقصود به القرآن الكريم» الذي أحيل إليه إحالة مرئية لحضوره ف ذهن المخاطبين فنزل منزل 
المشاهدة؛ كما يجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التي تقدمت في السورة؛لأتما صارت 
كالشيء الحاضر المشاهدة, 
المؤكد الثاني: جيء به لإلباس صفة على هذا الصراط ممثلا في صيغة (مستقيم)؛ و لأن هذا الصراط هو 


صراط رب العلمين» فلا بد له أن يكون مستقيماء وبه تنحو الصفة بالتوكيد إلى أقصى الإيجاب» فالصفة 


. أبو جعفر النحاسي: معان القرآن الكرم؛ ج 2 ص 518 . 
*. عبد الله صولة: الحجاج في القرآنء ص 317/316 . 


"و الظاهر بج ساهو سر لعي والعريي م امع لاضن 172 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
- حسب عبد الله صولة -أكبر استعدادا من الأفعال والأماء للتقويم» وهو مايبرز نزوع المعجم القرآني إلى 
التقوغ وللفاضلة بين الأشخاص» والأعمال» والأسياء © فاكسيت الآية يذلك يعدا سحاخيا يحتقه لام 
المؤكد الثالث, 
المؤكد الثالث:لأن الصراط هو صراط رب العلمين» فهو صراط مستقيم؛ ولأنه كذلك فالواحب اتباعه 
وعدم الزيغ عنه» وهو ما حققه فعل الأمر (فاتبعوه)» وهو الموّكد الثالث في الآية التي قال عنها ابن عباس 
فيما روي عنه: «إن هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء في جميع الكتب» من عمل بمن دخل الجنة 
ومن تركهن دخل النار»”, 
نقف مما سبق على أن المعنى اللغوي» وخاصة منه البلاغي عاصم من التورط في المتاهات؛ لأنه مبني على 
اللغة المتفردة التي شطييا القداسةة: ويتعالى فيها الحق على كل ما تأباه الفطرة السليمة» والتي خرج عنها 
قوم سعيهم إلى الفساد أسرع من سعيهم إلى الكشف عن حقائق التنزيل. فمن مثل هذاء ومن غيره يستمد 
الدليل القرآني طاقته الإبداعية» ومن كونه «يبنى أساسا من عوال المتلقين» وكفاياتهم النفسية والعقدية التي 
تحملهم على التوجه نحو معان مقصودة»*» وذلك لضمان حاح العملية التواصلية» وتوحيهها وتحديد 
مسارها الدلالي والتداولي» كما تمده بقوة حجاجية تستدعي الإذعان إذا ما دخل القرآن طرفا في عملية 


شياع 4 وفيما يأ بحث للوقوف على بعض المكونات اللسانية لدي دورها 2 تفعيل المخطاب الحجاجحي. 


أ. عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص 146. 


*. فخر الدين الرازي: التفسير الكبير ومفتاح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت» لبنان» ط1ء 1401ه: 1981 م ص4 . 
1 لطفي عبد البديع: فلسفة امجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث» ص 200. 
“. كمال الزماق: حيحاحية الصورة في الخطابة السياسية:لدى الإمام غليء ص 236. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
المبحث الثاني: المكون اللساني 

يعد الحجاج شكلا من أشكال التفاعل اللفظي» إذ ترتبط وظيفة المخاط ب منذ دخوله العملية 
الحجاحية بالسعي إلى التأثير والإقناع؛ ولأن الحجاج عملية تواصلية معقدة نوعاماء ذلك أتما تنشد التأثير 
في الآخر فإن الأمر يتطلب استراتيجيات متبعة من أجل إنحاحهاء فإلى جانب ما يسوقه المحاحج من حجج 
وأدلة تدعيما لر أيه»ونصرة لفكر ه» فإن الخطاب يستلزم حضور وحدات معجمية موجهة تعمل على تفعيل 
العملية الحجاجية» وتقييمها إيجابا أو سلبا. 
من أجل ذلك يعتبر النص الحجاجي ال حصبا لتعدد الأصوات» وفضاء” تتصارع فيه الأقطاب التلفظية 
على المستوى اللساني» ويظهر ذلك في السمات الذاتية التي تربط الموضوع بالواقع الخارحي وبوضعية 
التواصل الحقيقية من نحو: الضمائر» الحروف» وبعض الصيغ مكيدي فتكون الوظيفة الحجاجية للغة 
حينئذ غير محددة بواسطة الوقائع (551]5 165) المعبر عنها داحل الأقوال فقطء ولكنها محددة كذلك 
بواسطة بنية هذه الأقوال نفسهاء أو بواسطة المواد اللغوية التي تم توظقها وتققان > لخدمة الحجاج. وهذا 
ما يؤكده ديكرو في قوله: «...(و) الحملة يمكنها أن تتضمن صريفات» وعبارات» وصيغا مختلفة تؤدي 
إضافة إلى وظيفتها الإخبارية وظيفة منح الملفوظ وجهة حجاجية»7) كما أن لها دورا في ربط الأقوال التي 
تنتهي إلى بنية حجاجية واحدة بحيث تكون هذه الموحهات مؤطرة بالخاصية اللسانية التشكيلية» ومؤثرة 


على العلاقات الترابطية بين أجزاء الخطاب» والأدوات اللسانية الحققة لما *. 


“.عبد العزيز لحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية» ص 364. 

و بكر العزاوي: اللغة والحجاج؛ ص16 . 

*.رشيد الراضي + للتحاجيات اللسائية وللنهسية البنويق مقال من كتاب المجاج متهومة وعالاته ج 2ض 84. 
ار الحباشة: التداولية والحجاج» ص 47/ 48. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
وقد تمكنت اللسانياشحجاجية من رسم مع لم دقيق لدرس جديد مستقل بموضوعه؛ ومتميز بخطة 
عمله درس ينطوي على نضج كبير يوشك أن يخرجه من دائرة النظريات الفلسفية ليلحقه بدائرة الممارسة 
العلمية اللسانية المضبوطة ل. فموضوع الدرس الحجاجي اللساني» كما يحدده ديكروء هو تلك العلامات 
المنطبعة في بنية اللغة والتي تحدد القيمة الحجاجية لملفوظاتما بفضل ما تتضمنه من إرشادات حجاجية 
وعده الغنلؤمات #ريط الله بالعواه] + وبالزوابعك التحاسنة» .وبالعاؤقات التدلسية ادليه . كين أله ترام 
البحث في الحجاحيات اللسانية على هذا النحو لم يتحقق دفعه واحدة, وإِنما عبر مسار متدرج يمكن 
التمييز فيه على الأقل بين المراحل الخمسة التالية3: 
المرحلة الأولى: وتتميز بالنظر إلى اللغة والحجاج على أتمما منفصلان تماما. 
المرحلة الثانية: حصل فيها نوع من التفاعل مع الفلسفة التحليلية» وفي هذه المرحلة بدأ التقدم إلى الأمام 
في ردم الحوة بين الحجاج واللغة» فعلى الرغم من بقاء القول باستقلال الحجاج عن البنيات اللغوية» فإننا 
نحد بداية الحديث عن انعكاس الحجاج في اللغة عبر بعض الخصائص الدلالية الأساسية التي تميز 
الملفوظات» وقد تحلى ذلك على وجه المخصوص في التمييز بين المحتوى العباري (0056) و الاقتضائي 
(056ممتاومرم) : 
المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي يمثلها صدور كتاب "الحجاج داخل اللغة " سنة 1983م4وقد اكتشف 


فيها كل من أنسكومبر وديكرو - وهو ما يدل عليه عنوان الكتاب - حقيقة حطابية بالغة الأهمية» وهي 


<رشين الراضي: الحجاحيات اللسانية و المنهجية البنوية » ص 79. 

.ال مرجع نفسهء ص 86. 

“فيد الراضى ؛ مفهوم الوطع وتظبيقاته يالمححيات اللسانية لأمسكومير وديكرق مقال ضمن لة غالم الفكره ع2 مب 10 + أكتوير | يسمي 
1 م ص195. 
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الفصل الثالث دزت الإمتاع 

وحود عوامل حجاحجية في بنية الجملة ذاتماء وبالتاللي سيتم التأكد أن اللغة مشبعة بالقيم الحجاجية التي 

تحصر حنبا إلى جنب في دلالة الجمل مع القيم الخيرية (عكنامتووع0 ) . 

42 المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي أصبحت فيها الدراسة تميل إلى موقف حدري لا يرى ف 
الجملاللغوية برمتها إلا مظاهر لحركية حجاحية شاملة . 

4 المرحلة الخامسة:وهي المرحلة الراهنة التي مازال يشغل في إطارها هذا التوحه. وتتميز بالمرحلة 
الشاملة التي انطلقت من المساءلة النقدية لمفهوم ال موضوع 0 على ضوء المنطلقات الأساسية لهذا التوجه 
والمتمثلة تحديدا في مبادئ المقاربة البنوية ذات الأصل السوسيري لتنتهي إلى إعادة النظر في النواة 
الصلبة للنظرية الحجاحية؛ أي ما يتعلق بفكرة وحود الحجاج داخل اللغة. وانطلاقا من موضوع الدرس 
الحجاحي اللساني حاولنا تتبع بعض الوحدات اللسانية المتمثلة في موجهات» وعوامل» وروابط 
حجاجية كان لما كبير الأثر في الخطاب الحجاجي للحسن البصري. 


1 -1 الموجهات اللسانية 


يعد الموجحه (0700311]6) من المصطلحات المتشعبة من حيث المفهوم» ذلك أن علوما كثيرة تتجاذبه 
منها علم المنطق» والنحوء واللسان. والموحه في اللسانيات الحديثة: «حكم على حكم؛ أي أنه حكم من 
در حة ثانية» وهو مامن شأنه أي يجعل محال التوحيه محالا شاسعاء فقولنا " هو يعدو سريعا " قول موجه 


ذلك أن قولنا (يعدو) حكم. هو نفسه محكوم عليه بحكم آخر من قولنا سريعا (وهذا يعني) أن كل 


اميل الوضع في الحجاج تلك السيرورة الفكرية التي تقود شخصا يحس بوحجع في رأسه إلى تناول الأسبرين» فحين يلجأ إلى ذلك يكون بصدد إعمال 
قاعدة عامة تقضي بأن الأسبرين يشفي من صداع الرأس من دون أن يكلف نفسه عناء البحث في طبيعة العلاقة بين فسيولوجيا صداع الرأىو كيمياء 
الأسبرين وهكذا تماما يكون الترابط الخطي بين «الملفوظ / الحجة ) و ( الملفوظ / النتيجة ). ينظر رشيد الراضي: مفهوم الوضع وتطبيقاته في 
الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو» ص 199 . 
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قول عادي هو قول موجه»”. 

ولأن قراءة أي نص حجاجي تفرض علينا تتبع مسالك تأويلية لمقاصد منتجه ورهاناته» فنحن لا نقتصر في 
فهم النص على منطوقه. وإثما نسعى للتغلغل في مفهومه؛ وذلك من خلال إدراك الممهات الحتجاحية 
بوصفها جزءا من العملية التافظلية: وقد وقفنا من خلال تتبعنا لحذه الموحهات في الخطاب الحجاجي 
الحسن البصري على: التوجه الحجاجي.ء الموجهات اليقينية» السلم الحجاحي. 

1 -1 -1 التوجه الحجاجي : 

يعد التوحه الحجاحي كما يسميه أقطاب اللسانيات الحديثة إمكانية أن يتألف الملفوط من أكثر من حجة؛ 
وهذه الحجج تتسق فيما بينها اتساقا حجاحياء وهي في اتساقها هذاء إما تشترك في توحهها مساندة أو 
معافل بير ايا لاشرام فيكو يعضها مجالك ان خصض عر عافد 

فالتوحه الحجاجي في حطاب الحسن البصري ظاهر حلي أنه خطاب حجاجيء وأي خطاب حجاجي لا 
يخلو من مظاهر التساند» والتعاند؛ لأنه يقوم دائما على تدعيم رأي» أو تفنيد آخرء ففي التدعيم إسناد 
الحجج إلى بعضها البعض لتخدم نتيجة واحدة» وقد تمثلتها مختلف الحجج والأدلة التي ساقها الحسن 
البصري في البنيات الحجاجية 0 ففي كل بنية حجاجية من البنيات السابقة التي أكدقييا لسن البعترئ 
فتراء المجبرة» وعمل في كل منها على دحض ذلك الافتراء بحجج عقلية»وأدلة نقلية» تعد كلها من قبيل 


التساند الحجاجى, فعلى سبيل المثال ما جاء في البنية الحجاجية الأولى» وهى "نسبة الطاعات إلى الله" 


1.عبد الله صولة : الحجاج في القرآن »ص 315 نقلا عن 
16 061211015 55خ 1128111510116 661065 12 5620231210116 6011 12 أء ععطة:[0ل0 ع0 5ل1ه017نا 5وع1 لتاتممط .2 
.7 7011111 ,5010116 1تاعصنا عل 


“. عبد العزيز لحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية» ص 350. 
<.رشيد الراضي: الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنويقه ص 95/94. 
0 ينطر الفصل الثاني: المبحث الثاني: المكون المنطقي. 


ل 


نقق الأدلة كلها مستائفة. لا ال نس ١‏ إل زيء وك ون وقوله: 
أله دع + لو وَأأَنوَلله إض اج وقولاظطي م سد دة يم ١‏ فَائَّدء بوه * تنبت كلها أن الله هو 
الذي يقدر الطاعة للإنسان» ويسيرها له ويرضاها منه. وأما عن مظاهر التعاند الحجاجي فتقوم على ما 
ساقه الحسن البصري من أدلة» وحجج تدحض ادعاءاتحم في نسبة المعاصي إلى الله. فاحتجاج الظللمين 
ظلما بقوله تعالم#وي ليه الله من يمل 4 إبراهيم (27) ليثبتوا أن الأمر مما لا طاقة للإنسان بهء فإن 
الحسن البصري يفنده محتجا بأن الله لا يضل إلا بتقدم الكفر» والفسق» ومدللا على ذلك باعتراف 


سه م يه 


الظالمين أنفسهمء وبما جاء في قوله تعالى على لسان آدم وحوافر " نا ظاء د الف د ا ومن إقراره سبحانه 

وتعالى بظلم الظالمين في قوله تعالاؤو أَضَ ع تمدو ماهد ىو 

1 -2-1 الموجهات اليقينية : 

تعد الموحهات اليقينية ضمانا حقيقيا للكلام» فالإقناع يحصل لدى المتلقي بمجرد أن تكون القضية المعروضة 

عليه موجهة وجهة إثبات تحمل المخاطٌب بما على الاقتناع» وترك الشكء والتردد» والإنكار”» وقد عزا 

الحسن البصري إلى بعض الوحدات اللسانية الموجودة في النص هذا الدور وقد كان فعلها فيه ظاهرا تمثنلت 

في قوله: "فافهم أيها الأمير"؛ وقوله "واعلم أيها الأمير" في موضعين و قوله " وانظر أيها الأمير" * 

إن اصطباغ العبارات السابقة بالذاتية» وخرقها لمبدأ مهم من مبادئ الخطاب يجعلنا نتساءل: ما الذي حمل 
الحسن البصري في مقامه هذا على ترديد صيغ الأمر الموحهة للخليفة؟ أهو يتكلم مثبتا ؟ أم آمر ١‏ ؟ وأي 


شيء ينتظره من مخاطبه؟ أن يقتنع بتقريره الإثباتي؟ أم أنه لم يحسب حسابا لردة فعل الخليفة؟ 


. عبد الله صولة: الحجاح في القرآن» ص 318. 
2 القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم الحبشي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص 218 . 
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الفصل الثالث والباكت الإمتاع 

يدرك الحسن البصري أنه يكلم الخليفة» والخليفة عبد الملك بن مروان» كما يعلم أيضا بطش بني أمية» 

وجبروتمم بالخارحين عن آرائهم؛ ومتيقن أن هذا الخطاب موجه للجبرية أولا وأخيرا. فمجيء الخطاب على 

صيغ الأمرء و(الأمر) كما هو متواضع عليه توجه الخطاب من ذات آمرة إلى ذات مأمورة؛ أي من جهة 
عليا إلى جهة سفلى» وكما هو معروف كذلكء أن من خصائص المتكلم اليد أن لا يكلم كلام سيد الأمة 
بكلام الأمة» ولا الملوك بكلام اموق افاي سينار تأنه العبارانت السابقةة 

نقف عند الإجابة عن هذا السؤال على ما استخلصه ديكرو وأنسكومبر في قولهما:« في جل الأقوال بعض 

السمات التي م لد د قيمتها التداولية باستقلال عن محتواها الخبري »ثم يقرران بعد ذلك أن و درج المظهر 
التداولي في الدلالة» فالتداولية المدبحة في الدلالة هي بحث عن الحوانب التداولية المسجلة في بنية اللغة ودلالة 
الجملة لاستخراج الأشكال اللغوية ذات القيمة التداولية (لا القيمة الوصفية التمثيلية؛ أي ما يعبر عن حالة 

الأشياء ى الكرة) لصضبعل شروط استعمافاة, 

ومن خلال ما سبق يمكننا الوقوف على بعض الدلالات للعبارات اليقينية المشار إليها سابقاء والتي توحه في 

مجملها الخطاب الحجاجي وجهة إثْبات ومنها: 

”ا العبارات السابقة هي عبارات تعليمية» وتوحيهية تتكرر على ألسنة المعلمين» والحسن البصري واحد 
منهم؛ فلم يجد مشاحة في توظيفهاء وتكرارهاء خاصة وأن الادعاء موجه إليه لإبداء رأيه في القضاء 
والقدر باعتباره شخصية دينية لما وزتما العلمي والديني» كما تدخل هذه العبارات كذلك في الحجاج 

أ. الحاحظ: البيان والتبيين» ج2/1: ص 92. 


. شكري المبخحوت: الحجاج في اللغة» ص 054 


الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
“” قد تذهب العبارات السابقة إلى معنى التدبر بصيغ محتملة من قبيل:"تدبر أيها الخليفة" أو "اعقل يا 
أمير المؤمنين"؛ ذلك أن سؤال الخليفة لم يأت من جهله بأمور الدين» فكان دافع الحسن البصري إلى 
توظيفها هو الحرأة في الحق لحداية قوم أصابحهم عمى بصيرة. 
” قد تخرج الأوامر السابقة إلى معنى الاستفهام بالنظر إلى مواضعها في الرسالة» فمجيؤها بعد كل بنية 
حجاجية دلل لها الحسن البصري» يجعلنا نؤول صيغ الأمر السابقة إلى الاستفهام الآي: "هل اقتنعت 
أيها الخليفة"؛ لأن الخليفة عند الحسن البصري ليس جاهلا حتى يعلم؛ وإنما هو ضال يحتاج إلى هداية. 
1 -1 -3 السلم الحجاجي: 
تعد نظرية السلالم الحجاحية من أهم الجهود التي قام بحا ديكرو وأنسكو مبر لتعميم الحجاحية في 
أعمق مستويات الظاهرة اللغوية» وتعني خاصية التدرجء أو السلمية على الآلية القاعدية التي تتحكم فيه 
أي الوضع الذي يغدو بدوره متدرحاء بحيث يتم استحضار تلك الخاصية الأساسية في أعمق مستويات 
الفعالية الحجاحية» ومن ثمة تتحول اللغة برمتها إلى محال تتحرك فيه الحجاجية في جميع الاتجاهات. ويعد 


السلم الحجاحي علاقة تراتبية للحجج يمكن أن نرمز لها كالتالي؟ , 


حيث ل : نتيجة ن 
وابا: ّ 
: أدلة تخدم النتيجة 2 
33 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
فعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية معنية» فإن هذه الحجج تنتمي إذ ذاك إلى 
السلم الحجاحي نفسه الذي يتسم بالمسفن الول 
الأولى: كل قول يقع في مرتبة ما من السلم عنه ما يقع تحته» بحيث تلزم عن القول الموجه في الطرف 
الأعلى جميع الأقوال التي دونه. 
الثاني: كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين» كان ما يعلوه مرتبة» دليلا أقوى عليه 2. 
وإذا كانت الرسالة الحوابية مم جهة إلى الخليفة فحسبء فإن الاعتراض موجه إلى الخليفة» وإلى الحبرية 
معاء وإذا كان الحسن البصري قد تلقى حطاب عبد الملك بن مروان معترضاء فقد استلزم منه هذا النوع من 
التلقي أن يبي خطابه تواصليا حجاجيا. وتتبع الخاصية المتدرجة للحجج من خلال هذا الخطاب الحجاجي 
يجعلنا نعود إلى البنيات الحجاجية التي عرضناها في المكون المنطقي» إذ سيتم التعويل عليها في تبيين هذه 
الخاصية بشكل حلي» كما ينينه الشكل الآن؛ 
الله بريء من أفعال العباد الشريرة 
_ الله لطيف بعباده 
- اعتراف الظالمين أنفسه بظلمهم و بالشيطان الذي يدعو إلى الظلم بالوسوسة 
-قدرة الإنسان على التمييز و الاختتبار 
نسبة الطاعات إلى الله 
تتضمن الحمل السابقة حججا تنتمي إلى الفئة الحجاحية نفسهاء وتنتمي كذلك إلى السلم الحجاحي نفسه 


فكلها تؤدي إلى نتيجة واحدة» وهي تبرئة الله عز وجل من أعمال العباد الشريرة. 


ا بكر العزاوي: اللغة والحجاج» ص20 . 
1 عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوتر العقلي» ص277. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
هكذا يظهر الترابط بين هذه المتتالية من الحجج, والتي شكلت في محملها المبادئ الكبرى التي عزا إليها 
الحسن البصري تفنيد المبدأ الحبري» فإذا كان الله يدعو إلى الطاعة» ويأمر بحاء وييسرها لعباده» بكل ما 
تشمله هذه الطاعة من أقوال وأفعال» و بكل ما يحويه معنى الطاعة من الخير» فهذا يعني أنه عز وحل لطيف 
بعباده؛ ولأنه كذلك» فقدأودع فيهم قدرة على التمييز للاختيار» وهو العالم مسبقا بخير” هم وشريرهم 
وقادر على أن يجعل في النار أهلهاء وف الجنة أهلها من دون هذا الاختبار» ولكنه وبلطفه كذلك أسقط 
التكليق ,عن العاتعرة» والأغمى» والأغرج» وللريض» وبالل على 'ذلك بقوله تغال+ فيل "عي الأ ين 
< جو لاعيا الأرع جح جو لوعالا . ريض ح ج ' © النور (61), ثم يؤكد الله عز وجل في محكم تويله 
اعتراف الظالمين أنفسهم بظلمهم, كما تثبت آياته حدوث الوسوسة من الشيطان. 
والطابع المتدرج للحجج السابقة يجعلها رهينة اختيار حجة دون أخحرىء أو تلك بالنسبة إلى نتيجة معينة؛ 
وهذا ما يجعل الحكم على المحاحة أساسه القوة والضعف اعتبارا لطابع التدرج قبياء لا الصدق والكذب” : 
ويظل الحسن البصري بحذه التراتبية من الحجج محافظا على القوة الحجاجية لأدلته واستمراريتها بل 
وتصاعدهاء إذ تستدعي كل حجة سابقة حجة لاحقة هي أقوى منها حجاحياء على الرغم من أنما تسير 
إلى الوجهة الحجاجية نفسها. 
ولأن أهمية السلم الحجاحي مرتبطة بقوانينه الثلاثة التي وضعها الدارسون وهي: قانون القلب» قانون 
النفي» قانون الخفضء فسنعمل على تبيين أثر القانونين الأوليين في الأقوال المتدرحة في السلم الحجاجي 


السابق. 


*. شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغةء ص 370. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
1 -قانون النفي: يقوم هذا القانون على أن القول () إذا استخدم من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة 
فإن نفيه سيكون حجة لصال النتيجة المضادة ل» فقولنا مثلا في الحجج المساقة سابقا إن الله أودع في 
عبادة قدرة على التمييز والاختيار» وهي الحجة التي دلل لما الحسن البصري بكثير من الآيات المثبتة لذلك 
فإننا إذا نفينا هذه الحجتوقلنا مثلا: إن الله لم يدع قدرة في الإنسان على التمييز والاختيار نكون بذلك 
قد وقعنا في المبدأ الحبري الذي ينفي هذه الاستطاعة» وينسب أفعال العباد كلها إلى الله» ونقف على 
النتيجة نفسها إذا قمنا بنفي الحمل السابقة المتدرجة في السلم الحجاحي. 
2- قانون القلب: وهو قانون مرتبط بالقانون الأول» ويعد تتمة لهء ومقتضاه أنه إذا كان أحد القوانين 
أقوى من الآخر في التدليل على مدلول معين» فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل على 
نقيض الأول فنحن لوضعنا سلما آخر من الأقوال (ب) نفينا فيه الأقوال السلم(اأ) » فإننا نحصل على 
الأقوال السلم (أ) المثبتةء وتكون أقوال السلم (ب) منفية”» فإئبات الحسن البصري لقدرة الإنسان على 
التميبز والاختيار أقوى حجاجيا من نسبة الطاعات إلى الله؛ لأن فيها دحضامباشرا للمبدأ الحبري» وإذا ما 
نحن نفينا هذه القدرة عن الإنسان فإن هذه الحجة المنفية تكون أقوى حجاجيا من نفي حجة التي تثبت 
نسبة المعاصي إلى اللّه. 
1 -2 الروابط و العوامل الحجاجية 

تطرح قضية الترابط الحجاجحي إشكالية أساسية» ومدار التساؤل فيها عن القواعد والمبادئ التي 
تحعل سلسلة من الأقوال متماسكة» وعن القيود اللغوية التي تكون شروطا للربط بين قول وآخر» ويقيد 


هذا الربط بما في القول من تعليمات» وتوجيهات» سواء أوقعت هذه التعليمات داخل الجملة (العوامل 


ار العز اوي:اللغة و الحجاج» ص 22. 


الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
الحجاجية) أم وقعت بين الحمل ( الرو ابط الحجاجية) يوالتي لا تعر ف -حسب أبوبكر العزاوي - إلا 
بالاتحالة على فيمعها الذاغيلية . 
وتتضمن الحملة عند ديكرو ( بمسوييها الإعرابي والمعجمي ) وجهة حجاجية تحدد معناها قبل أي 
استعمال لماء ويفرض القول (أي استعمال الجملة في المقام) ضربا من النتائج دون غيرهاء وهذا يستلزم أن 
القول لا يصلح لأن يكون حجة لذه النتيجة» أوتلك إلا بموحب الوجهة الحجاجية المسجلة فيه» ومأتى 
هذه الوحهة الحجاحية هو المكونات اللغوية المختلفة للجملة التي تحدد معناهاء وتضيق أو توسع من 
احتمالاتما الحجاحية؛ وهذه المكونات هي التي تحدد طرق الربط بين النتيجة وحجتهاة. فالمتكلم حين يوحه 
ملفوظه توحيها حجاحياء فإنه يفعل ذلك عبر وم م هذا الملفوظ وسما حجاجياء ويتضمن هذا الوسم 
الملفوظ مجموعة من العلامات والإشارات (الإرشادات) والتي تحدد كيف ينبغي تأويله» وأي معنى يجب 
إسناده إليه؛ و تعتبر العوامل والروابط من ضمن أهم المواضع التي ينعكس فيها هذا التوحه الحجاحي؛ بل إن 
سائر للظاهر المجاجية الأخرى ٍِ في الغالب متفاعلة مع الروابط والعزايا. 
1 -2 -1 الروابط الحجاجية: 
تنولى الروابط الحجاحية دور الربط بين قضيتين وترتيب درجاتها بوصف هذه القضايا حججا في 


الخطاب» ويقصد بمذه الروابط ما يسميه المناطقة بالأداة «وهو لفظ لا يدل بحد ذاته على أي معنىء وإِنا 


0 شكري المبخوت: الحجاج في اللغةه ص 1 /3. 

م أبوبكر العزاوي: اللغة والحجاج» ص 26. 

3. شكري المبخوت: الحجاج في اللغةء ص 376/375. 

“. رشيد الراضي: اللسانيات الحجاجية والبنوية اللغوية؛ ص 98. 


000001 


الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
فى ليده أن نري قط وى الألقاكل للسملفة الات العلافالك القامية يديه وقد" 2 اللساليوة ميق 
أقاط عديدة هلواط : 

- الروابط المدرحة للحجج ومنها:(حتى» بل» لكن, مع ذلكء؛ لأن). 


- الروابط الحجاجية المدرحة للنتائج:(إذن» لهذاء وبالتالي). 


- الروابط الحجاجية التي تدرج حججا ضعيفة. 

- روابط التعارض الحجاحي: (بل» لكن» مع ذلك). 

- روابط التساوق الحجاحي: (حتى» لاسيما). وتكسب هذه الأدوار تبعا للسياق الواردة فيه. 

أولا: الربط الحجاجي "بل": 

يظهر الرابط الحجاحي "بل" في خطاب الحسن البصري ف موضعين : 

1- قوله سبحانه وتعالى على لسان الظال مين« با إ نطلا ساداتو كا نا ف اضانالي يلا © الأحزاب 
(67)»فالكبراء أضلوهم دون الله تعالى» بل قال تعالى نه ليله الس لع م !ء شل و 00 4 
الإنسان (36)3, 

١ -2‏ كيف يقول:ما كان لأهل المدينة ومن حولم أن يتخلفوا عن رسول الله» بل كان يجب أن يقولما 


كان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيت علي" . 


*. عبد المادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخنطاب» ص 508. 
*.أبو القاسم البلخحيء القاضي عبد الحبارء الحكم اللمشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة )» ص 217. 
“بالمريخع السابق» (الرسالة )» ص 220. 
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الفصل الثالث والباكت الإمتاع 
إن إقرار الظالمين في النص القرآنٍ الأول بأتهم كاسبوا أفعالهم» وذلك بنسبة الظلم إلى أنفسهم من 


الأدلة القوية التى ساقها الحسن البصري لتفنيد المبدأ الحبري» ثم يعقب بقولماتحال د ذاه المربي 1م 


1ك د" الدرايظا رق الم وال ا 
١‏ ور * رابطا ب : بل 


وتعد "بل" حرف إضراب وه" أتى بما بعد نفي للرد عن الخطأ في الحكم, فإن كان مو ها بعد إيجاب فهي 
تصرف الحكم إلى ما بعدهاء كما تكون افر قلي 
وقد أفادت (بل) في المثال الأول» إذلم يسبقها نفي تصريف الحكم إلى مابعدها؛ أي إلى الحجة التي تليها 
مباشرة» وقد ترتب عن هذا التصرف انتقال الحكم من الحجة الأولى إلى الحجة الثانية من غير إبطال 
للأول» وهذا يعني أن هناك تدرجا في الحجج, فإذا كان الظالمون قد أقروا نسبة الظلم إليهم» فإن الله عز 
وحل قد أحكم آياته حين أكد اللإنسان م سير باستطاعة تجحعله قادرا على اتيار إحدى السبيلين إما 
الشكر وإما الكفرء وأبان هذا التدرج الانتقال من الحجج القوية إلى الحجج التي هي أقوى منهاء وهي 
السيرورة الطبيعية لأي حجاج. 

بيدما تأي (بل) في المثال الثاني تابعة لسياق الخطاب» إذ سبقت البنيتان اللغويتان المقرون بينهما 
باستفهام استنكاري في قوله: «وما معنى قوله: #إفمالهم لا يؤمنون» الانشقاق (20)» والذي انسحب 
على حجج الخنطاب اللاحقة» إذ يسألهم الحسن البصري كيف لله أن يقول"فمالحم لا يؤمنون ؟ " إن كان 


ا ا 


هو مانعهم؛ وكيف يقول عز وجل#إم كائلاً هال د ينتومى بوذ الأ عار اب ذوتخ لوا عنرسول 


5 


الله التوبة (120)» بل قال ماكان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيت عليهم » وقد حصل بهذا الاستفهام 


0 الحادي بن ظافر الشهري: استر اتيجيات الخطاب» ص 514. 
:ابن هشام الانصاري: شرح قطر الندى وبل الصدى» ص 304. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
نوع من التشويش في مستوى الخطاب» فالأصل أن تأتي (بل) بعد ما افترضه الحسن البصري من افتراء 
الجبرية ليان الخطاب» على ترتيبه المنطقي كالتالي : 
فالله لم يقل: ماكان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيت عليهم بل قالللإم أكائلاً هذل + ينقومن وهم" 
من الأ عار اب قَّدِمَه لها نرت ول الله لذلك أفادت (بل) في موضوعها هذا الإضراب عما قبلها من 
جهة إبطاله” فجعلته ضدا لما بعدهاء وقد أفاد هذا الاستفهام الاستنكاري مع (بل) الإقرار» وهو ما يجعل 
من الحجة أقوى. 
ثانيا: الرابط الحجاجي (لكن): 
أت الرابط الحجاجي (لكن) في موضع واحد في الخطاب مبينا في قوله: «لو شاء الله إدخال العصاة إلى 
الغار لقخلء لكنه سهل سبيلهم لتكوة الححة البالغة على .خلقة©»”. وتعد ولك من حروقف العطف وغ 
عطقف ينما حمل يقددة علق أخعياك :ان 1:6 وهي ف كلتا الحالتين تفيد معنى الاستدراك على كلام 
مضىء فهي لا تقع إلا ضمن علاقة سياقية» ولابد أن يختلف صدر الكلام عن عجزه معهاود أتى ب 
(لكن) بعد النفي للرد على الخطأ في الحكمء كما د أتى بما كذلك لتحقيق قصر قلب *. و أما عن المثال 
المساق فقد جيء بما للربط بين حجتين متعاندتين» فالله عز وجل قادر على أن يدخل العصاة النار لعلمه 
السابق بعملهم قبل أن يخلقهمء ولكنه بعدله أقام الحجة عليهم بأن وضعهم قيد الاختبار ليتتحمل كل 
واحد منهم وزر أعماله» فيكون إثبات الظلم حينئد عليهم هو الحجة الأقوى التي تتأتوج تكله . لا بعلمه, 


وقد عملت (لكن) في البنية اللغوية السابقة على توجيه الحجة لما سيأق بعدها أي إلى قوله:؛ «سهل 


عن الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب» ص 514. 

ُّ أبو القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص1 22. 

3ن عبد الرحمان الريحاني: اتجحاهات التحل الزمني في الدر اسات اللغوية» دار قباء» القاهرة» مصرءط1, 1998م, ص127. 
“.ابن هشام الأنصاري: شرح قطر الندى وبل الصدى» ص 304. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
سبيلهم لتكون الحجة البالغة على خخلقد»ل فجاءت بذلك فعلا مضادا وهذا ما حقق لما وظيفتها الحيوية 
في الخطاب فهي أي (لكن) لا تحدد زماناء بل تفيد في الحالة من حيث التمام أوعدمه؛ لأتما لم تجمع بين 
موحبين فتحقق لما معنى الإضراب» و هو ما يؤكدهقول ديبورا سيفرن: « بالرغم من أن (لكن) من أدوات 
تنسيق الخطاب, إلا أن لما وظيفة تداولية مختلفة» وهو أنما تجعل الوحدة التي تليها فعلا مضادا؛ ولأن هذا 
الدور مؤسس على معناها المضاد» إذ لا تنسق (لكن) بين الوحدات الوظيفية» إلا إذا كان هناك بعض من 
العلاقات المتضادة في محتواها الذهبي, أو التفاعلي»2. 

ثالغا: الرابط الحجاجي (لأن): 

جاء في خطاب الحسن البصري قوله:«وقال :" لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لأنه جعل فيهم من القوة 
ذلك». وقوله: «والعلم ليس بدافع إلى معاصيه؛ لأن العلم غير العمل»تّد بين " الحسن البصري في المثال 
الأول أن الدليل الذي ساقه احتجاجا بأن هناك قوة في الإنسان تمكنه من التمييز والاختيار» إذ جمعت فيه 
أذاة الربط لانم .بين الدليل المقدس اق 'قوله تعالى لإلمن ' شَ 3 لّيعة مد أو يدع والحجة 
العقلية في قوله: «لأنه جعل فيهم من القوة ذلك»» وقد أفادت (لأن) المركبة من (لام السبب وأن) على 
مستوى الدلالة دورا تفسيرياء فالحسن البصري قد حاحج بالدليل القرآني أولا لطاقته الحجاحية» و للتواضع 
القائم على أن لا رد لنصوصه؛ ثم فسر هذا النص ضمن الوجهة الحجاجية للنص ذاته» وهو التأكيد على 
وحود هذه القوة» فحققت (لأن) دورها الحجاجي المتمثل في إظهار التساوق الحجاجي على مستوى 


البنية اللغوية ذاماء وذلك ضمانا للسيرورة السليمة والصحيحة للتوحه الحجاجي. 


1 ا القاسم البلحي» القاضي عبد الجبار» الحكم الشمي » فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص221. 
عن الهمادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب»؛ ص 509. 
3 أبو القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (الرسالة»» ص 221/217. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
وأما في المثال الثاني» فقد فر" ق الحسن البصري للجاهلين بين علم الله السابق لكل شيء» والذي لا يتناف 
مع أفعال العباد؛ لأن علمه لا يؤثر في أفعالهم, والخلط بين الأمرين هو جهل وافتراء على الله وقد عمل 
الرابط الحجاجي (لأن) في هذه البنية اللغوية على تفسير المسبب بسببه» كمل عمل على إبراز خاصية 
التدرج الحجاحي المنتقلة من الحجج القوية إلى الأقوى» أو من الحجة إلى نتيجتهاء وهو ما يفسر توحيهه 
بعضا من الأقوال إلى متلقيه نحو بعض النتائج دون غيرها. 
رابعا: الرابط الحجاجي (أي): 
5 طرح (أي) رابطا حجاجيا تفسيريا بين الدليل المقدس في قوله تعالى:إظَطّيَ ‏ خور ها و تاه 41 وقول 
امسن اشرق فق سير هذا الدليل اعلابين > للا اناق يونا تتر» *» وسجارر التفسيرف إل تأكيد 
التأويل الصحيح لهذه الآية» وتر” د إدعاء الحبرية الذين أسندوا وبالدليل المقدس نفسه أفعال العباد بخيرها 
وشرها -كذبا إلى الله سبحانه وتعالى» فأه لمت (أي) حينئذ التأويل الصحيح الذي ساقه الحسن البصري 
على التأويل الفاسد الذي ساقه الحبرية. 
ويتبين من الأمثلة السابقة دور الروابط الحجاحيةو كيفية تفعيل دلالاتها في ترتيب الحجج ونسجها في 
حطاب واحد متكامل؛ إذ تفص الى في مواضع الحجج ومراتبهاء وتقوي كل حجة منها الحجة الأخرى» ذلك 
أنه عندما يكون تحت تصرفنا عدد من المعطيات» فإننا نمتلك إمكانات هائلة لنمتكن من الربط بينهاء ويعد 


الاختيار بين هذه الروابط الخطابية مهم بقدر أهميته في التصنيفات بين الحجج”. 


0 المرجع السابق نفسه. (الرسالة)» ص21/7. 
ُ. عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب» ص 472. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
1 -2 -2 العوامل الحجاجية: 

تبرز العوامل الحجاحية على المستوى البنية اللغوية» وتعمل على تسيير وجهتها حجاجياء وتنأى 
هذه العوامل عن الرابط بين متغيرات حجاجية (أي بين حجة ونتيجة» أو بين نتيجة ومجموع حجج) وإنما 
تقوم على حصر وتقييد الإمكانات الحجاحية التي تكون لقول ماء وتضم مقولة العوامل أدوات من 
قبل شان *قرياء ليلقت كبر نما من إلا نيحل أدرات لصي *. 

ويبدو تسلسل الملفوظات 7" في الخطاب الحجا حر طاسن البصري استدعاء ” لمتطلبات تخدم كلها 
مسالك هذا الخطاب» إذ سعى المخاطب من خلاها تعقب المخاطبء» وانفعالاته» فسخر لذلك كل 
حهوده للتأثير في الحكامده ومرافقه و اعشاذانه”. 
أولا: عوامل القصر: 

من البنيات اللغوية التي أدت فيها بعض العوامل الحجاجية دورا مهما في الخطاب الحجاحي نذكر منها 


عوامل القصر وجاء منها ما نعرضه في الأمثلة الآتية: 


جاء في خطاب الحسن البصري قوله: «وليس للشيطان عليهم سلطان إلا ليعلم من يؤمن 
بالآخرة من هو فيها من شلك»3. ينفي الحسن البصري في القول السابق أن يكون للشيطان سلطان على 


العباد» وفي هذا النفي اعتبار الحكمة معينة يكشف عنها ما سيأ به السياق المؤؤكد حصراء والمبين أن خحلق 


.26 أبو بكر الفزاوي: اللغة والحجاج» ص‎ ١ 

"الملفوظ : هو متتالية متحققة فعلاأي متعلق مخصوص بكيانات لسانية» و أما التلفظ فهو الواقعة التاريخية التي تنشأ عبر ظهور الملفو ظات» وبعبارة 
أخرى هو حدث إنحاز الجملة. ينظر: صابر الحباشة: لسانيات الخطاب: الأسلوبية والتلفظ والتداولية» ص25. 

رشنن الراضي: مفهوم الموضع و تطبيقاته في الحجاحيات اللسانية لأنسكومير وديكرو. ص 197. 


“ابو القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحكم الدشمي: فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة» (الرسالة)» ص 219/218. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
إبليس لم يكن إلا لعلةواحدة هي تمحيص الإيمان» وقد عزا الحسن البصري إقرار هذه الحجة إلى أسلوب 
القصر المبني على النفي ب (ليس) والحصر ب (إلا). 
وإن كان عبد الله صولة يرى أن جملة القصر الموؤكدة تكون مغنية عن الحملة الأولى» وذلك لأتما متضمنة 
نحتواها + فهذا لا يعني أبدا أننا في غنى عن الحملة الأولى» لا دلالياء ولا حتى لا مستوى طاقتها الحجاحية؛ 
لأنما السبيل إلى فهم جملة القصرء و هي متمة لمعناهاء حتى وإن كانت الحجج التي تأ بعد (ليس)في درجة 
أدن» ذلك أتما توحي للمخاطب بأن هناك المزيد» وأن الذي يليها سيكون حتما أقوى بها ساح 
وعلى الرغم من هذا كله إلا أن جملة النفي هي التي يتحدد منها المسار الحجاجي أولا ولأن جملة القصر 
تكسب قوتما بفضل أداة القصر التي توحه القول وجهة معاكسة للنفي (للجملة التي سبقتها) فإننا نقف 
عليها في المثال السابق باستئناف بياني» والاستئناف البياني هو «جواب على السؤال يقدر المتكلم أن 
مخاطبه قد يطرحه عليه مستم جا ما جاء في كلامه.ويأي بعد أن يكون المتكلم قد قد ر من السامع أجوبته 

وطرائق فهم الحملة الأولى متعددة متباينة» فيأي هذا الاستئناف مبطلا إياها كلها أو بعضه»”. فالسامع 
بعد جملة النفي في قوله: « وليس للشيطان عليهم سلطان »يضع عديد احتمالات متسائلا عن مدلول 
هذه الجملة ؟ 

- أيكون هذا النفي مطلقا عن ضعف كيد الشيطان؟ 

- أهناك فئة تنجو من كيد وسلطة هذا العدو اللعين؟ 


- أم أن الحسن البصري يقصد من هذا النفي تبين العلة من وراء خلق إبليس ؟ 


“عبد الله صولة: الحجاج في القران» ص 318. 


“.عبد الحادي بن ظافر الشهري:استراتيجيات الخطاب» ص 516. 


“عيك الله صولة الحجاج في القران ص 3/2. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
ثم يأق الاستئناف دفعا وردا لاحتمالات كثيرة من جهة» ودحضا للرأي الحبري الذي يرد علة خلق إبليس 
سببا في أن الله يريد من العاصي المعصية» ويؤّكد قصرا أن علة حلق إبليس هي اختبار للعباد» بميز بما المؤمن 
من الكافرءوهو ما يؤكده سياق الملفوظ ككلء والذي ساعد على انتقاء الدلالة الراححة» وأبان عن دور 
التناسب في التعقيبات القر آنية» وكلاهما هاد الى اختيار المعنى المراد» والترحيح بين الأقاويل التأويلية؟. 

ب - القصر ب : (إنما): 

كما انسحب أسلوب القصر على الخطاب الحجاجيء, والعامل فيه هذه المرة هي (إنما) ممثلة في قوله:« 
والقوم يتنازعون في المشئية» وإنما شاء الله الخير يشاؤه »2 وتعد (إنما) من أدوات السلم الحجاحي 
والسبب في إفادتما معنى القصر هو تضمنها معنى (ما و إلا وأما عن دورها الحجاحي فيكمن في إبرازها 
الخاصية التدرحية للحجج؛ وتحصد الحجة التي تلي (إنما) الطاقة الحجاجية الأقوى, فالقوم الذين يتنازعون 
في المشيئة بحهلهم يؤكد لهم الحسن البصري أن كل ما يشاؤه الله هو خير سواء كان ذلك متعلة ١‏ بمشيئته 
الكونية أم بمشيئته الشرعية» أم بمما معا. 

ثانيا: عوامل الشرط: 

تندرج عوامل الشرط كغيرها من العوامل ف بنية الخطاب الحجاجي مؤثرة في مستواها الدلالي من جهة وق 
المسار الحجاحي لهذه البنية من جهة أخرى» ونقف في هذا الخطاب على أنماط متعددة من أسلوب الشرط 


جحيء بأكثرها على نمط المثال الآت: 


*. محمد إقبال عروي: دور السياق قي الترجيح بين الأقاويل الترجحيحية» روافد النشير الكويت» ط1. 1427م 7 ص 28 (بتصرف). 


*.القاضي عبد الحبارء الحكم الدشميء فضل الاعؤال و طبقات المعتزلة؛ (الرسالة)» ص 217. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
جاء في رسالة الحسن البصري قوله: «ولو كان الأمر كما قاله المحطئونء لما كان لِيهم أن يتقدموا ولا أن 
يتأحرو ا» ولا كان لمتقدم حمد فيما عمل» ولا على متأخر لوم ويندرج هذا المثال ضمن البنية الحجاحية 
الثانيقلتي بين فيها الحسن البصري أن للإنسان قدرة على التمبيوالاختيار» يؤكد أنه لامته باع حصول ما 
يد عيه الحبريون امتنع تدليلهم على انتفاء هذه القدرة» ومن ثمة اهنا ع القول بأتمما مدار التكليف والحزاء. 
وقد تحقق أسلوب الشرط فيها بالحرف (لو) الذي يأتي كما يقول الحويون على ضربين: 
[ -يكون (لو) حرف شرط للمستقبل معنى (إن) وهو حينئذ لا يفيد الامتناع» وإنما يكون بحرد ربط 
الجواب بالشرط ك(إن)» إلا أنما غير جازمة مثلهاء فلا عمل لاء والأكثر أن يليها فعل مستقبل معنى 
لا صيغة كقولك " لو تركت شيئا آحذه منك"؛ أي: "إن تركت» وقد يليها فعل مستقبل معنى وصيغة 
كقولك:"لو تزورنا لسررنا بلقائك " ؛أي"إن تزرنا . 
2- يكون (لو) حرف شرط لما مضىء فيفيد امتناع شيء لامتناع غيره؛ وتسمى حرف امتناع لامتناع» أو 
حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره: ولا يليها إلا الفعل الماضي صيغة وزمانا”. 
وتبعا لما سبق يتبين أن (لو) حرف شرط لما مضىء أفادت امتناع حصول افتراء المكذبين لامتناع حصول 
غير ما يفترون. ويبدو أن الطاقة الحجاجية لحذه الحجة مصدرها الاقتضاء في الشرط الآ من قيام الجملة 
الشرطية في الآن ذاته على التلازم» والتعلق السببي بين الشرط وجوابه؛ فلأن الأمر لن يكون» فمشيئة 
الإنسان المحدودة حقيقة لا إنكار لحاء وهي مناط التكليف والحزاء» و الشرط يستوحب ضرورة الجواب» وهو 


في الآن ذاته مسبب لهذا الجواب» بل هو نتيجته. 


“نيم اسايق شيعه والرنسالقة: 
, مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية» ص 2597. 
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الفصل الثالث والياكت الإمتاع 
كما ورد في خطاب الحسن البصري كثير من الملفوظات متضمنة أسلوب الشرط و نذكر منها: 

- «فإذا كان الأمر مفروغا منه فكيف يقول" ليس على الأعمى حرج" و كيف ابتلى العباد». 

- «فإذا حلقهم فكيف يصح أن لا يجعل لهم سبيلا», 
وغيرها من الأمثلة التي جاءت على النمط نفسه. والملاحظ فيها جميعها أن الشرط»ء وإن تغيرت أدواته 
فجوابه في جميعها كان استفهاما بأداة الاستفهام (كيف)» وقد خرج هذا الاستفهام إلى دلالات منها 
الاستنكار و التعجب» وقد احتار الحسن البصري هذه السبل في الشرط لإضعاف أدلة الخصمء وذلك 
بإظهار وحه التناقض بين أفعالهم وبين الحقيقة التي لا ينكرها إلا جاحد أو ظالم. 

ويتبين مما الوقوف عليه في المبحثين السابقين أن الخطاب قوامه اللغة» تأت قوته منها؛ أي من عناصرها 

المشكلة لماء وحداتٍ رضية ابحو لع أصوات » الكل يتظافر ليستقيم بناء هذا الحبار ذو السلطة 


الكبرى -كما يصفه جورحياس - هذا العنصر المادي وغير مرئي البتة يرفع الآثار الإلمية إلى منتهى كمالها؟. 


ل هشام الريفي : الحجاج عند أرسطو» ص61. 
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الحازعة 


تنطلق العملية الحجاجية في مسار إيجابي» تسعى فيه الأطراف المتخالفة إلى تقريب الآراء 
ووجهات النظر؛ لأن الحجاج لا يعني أبدا التسليم ما دمنا أحرارا - فيما يستقر نظرنا - في قبول الرأي 
الآخر أو رفضه. ولما استقر عندنا تتبع مسار العملية الحجاحية في الرسالة الحوابية للحسن البصريء والتي 
كانت ردا عن تساؤل الخليفة عبد الملك بن مروان بعد أن طالبه فيها برأيه في القضاء والقدر بدا لنا من 
خلال البحث في سياق الرسالة» وتتبع السبل التي سلكها الحسن محاحجاء أن نرسم انطلاقة أخرى لهذه 
الذراسة. شكلت فيه رسالة عبد للتلف ين هرزاة إفعاة” + كانت الرسالة القوانية اليشين اشيرق اغتراطنا 
قوامه الحجاج بالتقوبم. ولعل أبرز ما يخرج به الضارب في مثل هذه الموضوعات مسائل حديرة بالذكر في 
هذا المقام» ونستهل هذه المسائل بنتائج مستخلصة من العرض النظري وفيما يلي أهمها: 
** يعد قيام الحجاج على مبدأ الحوار تواصلا بالدرحة الأولى؛ لأنه الخيار الأمثل والأنسب في تقريب 
الأوحه المحتلفة بعيدا عن التنازع والتقاتل» فكان بذلك حضور التواصل الحجاحي قويا على الصعيد 
الفكري. وهذا ما يبرر الدفاع عن الحجاج أساسا لعلوم المعلومات والتواصل» ولعله يوّكد كذلك 
الفرضية التاريخية القائلة: إن نظريات الحجاج هي الرحم الذي حمل نظريات التواصل. 
*ثناقلت معاجم اللغة معاني مادة (ح ج ج ) ودارت في مجملها على معان أربعة تختزل مفهوم الحجاج 
في اللغة فيما يلي: فعل المخاصمة والمغالبة الذي يقتضي الرحوع وقصد الدليل (الحجة ) والذي 
يشترط فيه القوة والصلابة. 
** يحكم مفهوم الحجاج من حيث الاصطلاح عاملان رئيسان هما: الزمن ونوعية الثقافة» وكلاهما يحصران 


مسار هذا المفهوم 2 الثقافة العربية» والغربية قديماء وفي العصر الحديث. 
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** ففي الثقافة العربية تكاد تكون كل محاورة فكرية حجاجاء وإن لم تأت بلفظ الحجاج نفسه» وقد 
استعمل على الترادف مع كثير من الاصطلاحات» لم يفصل في الفروق الدقيقة بينها إلا في العصر 
الحديث,» إذ أبانت عن حيوية في هذا المصطلح . وجعلته خاضعا لتأويلات متجددة» وطواعية 
استعمالية تؤكد الليونة التداولية لهذا المفهوم» ويعد مصطلح الحدل من أبرز الاصطلاحات التي وظفت 
مترادفة مع مصطلح الحجاج غير أن الحجاج أوسع من الجدل» فكل حجاج جدلء وليس كل جدل 
حجاج. كما أن المراد بالجدل ظهور الحجة, بينما المراد من الحجاج هو الرجوع عن المذهب. 

** تداخل مفهوم الحجاج في الثقافة الغربية قاسما مشتركا بين مفهومي الحدل والخطابة» فقد أقر أرسطو 
أن الحجاج الحدلي والحجاج الخطابي بمثلان النمطين الحجاجين الممكنين» وإليهما ترحع مفاهيم كل 
الأحناس الحجاجية المختلفة ما نعرف ف الحضارة الغربية» والعربية» قديما وفي العصر الحديث. 

** وقد دارت جهود الدارسين الغربيين الباحثة في مفهوم الحجاج في العصر الحديث حول نقاط أهمها: 
- محاولة تخليص مصطلح الحجاج (البلاغة الجديدة) ما علق به من زحرف» وزينة. 
- تداول معظم المنظرين مصطلحي البلاغة والحجاج على الترادف» وخاصة عند بيرلمان ومايير. 
- بينما ركزت مفاهيم الحجاج عند الباحثين العرب على أبعاد ثلاثة هي :البعد التأثيري» البعد 

التفاعلي, البعد اللغوي» وهي في أغلبها متأثرة بمفاهيم النظريات الحجاجية الغربية. 


وقد وقفنا في تتبعنا لموضوع الحجاج في التاريخ بين الآلية والنظرية على نتائج أهمها: 


** أن التصور السوفسطائي قائم على فصل اللغة عن الوجود» وهذا ما جعلهم لا يهتمون بالأسس التي 
ينبغي أن تعتمد لكي يقول الإنسان الحقيقة» أو يوفر أكثر الضمانات للاقتراب منهاء وقد اتفقت 


القراءات النقدية على أن البلاغة السوفسطائية قد حملت في أحشائها بذورا مهدت يلاد تفكير 
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حجاحيء وسمه التاريخ بأنه يقوم على قواعد المغالطة. كما اتفقت كثير من القراءات على أن حجاج 
أفلاطون حجاج مثالي لا يخدم التطورات الإنسانية. ثم ينتقل الحجاج مع أرسطو من مرحلة الممارسة 
إلى مرحلة التنظير» وتتخذ نظريته من المنطق أساسا لماء كما لا تعدم صلة بروافد نفسية» واجتماعية 
وأخلاقية» وحتى سياسية. ثم يدحل موضوع الحجاج في الثقافة الرومانية مرحلة قيل عنها: إنما مرحلة 
انحطاط الحجاج تقدم البحث عن الصور الأسلوبية» وتحميل النص وأصبحت البلاغة نظرية أدبية. 
وكان يجب الانتظار حتى القرن التاسع عشر ليعاد اكتشاف بلاغة أرسطوء ومن خلال النظريات 
الحديثة يرد الاعتبار لما. 

** وأما في الثقافة العربية الإسلامية» فقد اشتهر المسلمون منذ بداية أمرهم بممارسة الحجاج» وفن الجدل 
وحوى الفكر الإسلامي قواعد وأدبيات لاغنى عنها في الحوار والتناظرء كما وضع النظار المسلمون 
لمنهج المناظرة والحجاج شروطا وقوانين تنافس في استيفائهاء وضبطهاء وصرامتهاء وترتيبها ضوابط 
المنطق» وأحكامه. كماعرفت الثقافة العربية الإسلامية نوعين من الحجاج» فأما الأول فمداره التأثير 
العاطفي» وإثارة المشاعر والانفعالات» وأما الثاني فمداره مناقشة الآراء مناقشة نظرية مخصصة» وقد 
برزت أهمية الحجاج خاصة في البرهنة على الفرضيات الكلامية المتعلقة بكلام الله وقضية خلق القرآن 
والصفات. والمتتبع للشأن البلاغي العربي يجد فيه عناصر المقاربة التداولية للخطاب الحجاحي» إضافة 
إلى الاهتمام بآليات الإقناع الخارحة عن اللغة؛ لأن مدار البلاغة كلها على استدراج الخصم إلى 
الإذعان والتسليم. وقد كانت مباحث الحجاج في البلاغة العربية أبرز وأغزرء بينما تبقى الخطب 


السياسية القائمة على الحجاج قليلة» فكثيرا ما كانت تحسم الأمور بطرق غير الإقناع. 


وعليه: فإن التراث العربي الإسلامي يشكل على تنوع روافده أرضية صلبة» تقيم من جهة دليلا قاطعا على 
أن الخطاب الحجاجيى العربي فيه من الشمول و«الثراء ما يجعله متفردا عن غيره من خطابات الثقافة الأحنبية» 


نقاط عديدة. 


** بينما تشكل المرجع النظري للحجاج في الدراسات الغربية من مجموعة من النظريات الحجاجية» فنظرية 
البلاغة الجديدة هي الأساس الأول؛ والمنطلق لكل النظريات بعدهاء وقد < صر الحجاج فيها فْ 
أشكال اتصاليةوأشكال انفصالية. أم ١‏ نظرية المساءلة -البي كانت انطلاقاتما فلسفية - اتزل فيها 
"مايير" عملية الحجاج في ثنائية (سؤال/ حواب) وهي تقترب كثيرا من نظرية البلاغة الجديدة خاصة 
من حيث المفاهيم والمصطلحاتء وقد تبلورت جهود "تولمين" النظرية في دراسة الحجج وأنواعهاء وتعد 
نظرية الحجاج في اللغة ثمرة تزاوج بين الحجاج والتداولية إذ يعد الحجاج بعدا جوهريا في اللغة» أسهب 
صاحبها في تحليل البناء الحجاجي من طريق السلم الحجاجيء والروابط والعوامل الحجاحية. بينما 
تدور الجهود العربية في الدرس الحجاحي في نقاط أهمها: 
© أن الجهود كانت إيجابية وحركية» إذ إنما لم تنقل الدرس الغربي حرفيا بالترجمة» وإئما عملت على 
تفعيله مع النص العربي» ورصد تفاعله مع الدرس الحجاحي الغربي. 
© أتما تنوعت بين الترجمة» وقراءات في البحوث الغربية والتأصيل للدرس الحجاحي العربي» وتطبيق 
النظر ية الغربية على النص العربي وخاصة القديم منه. 
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«أن الدرس الحجاجي العربي ميزه عملان جماعيان ضخمانء الأول في أجزاء خمسة وهو " الحجاج 
مفهومه وبحالاته" أعده وقد م له حافظ إسماعيل علويء والثاني " أهم نظريات الحجاج في التقاليد 
الغربية من أرسطو إلى اليوم". فكانت كل تلك الحهود وغيرها تبشر بنظرية عربية الأصل والفروع 
توازي النظريات الغربية أو تفوقها. 
بينما تتلخص نتائج العرض التطبيقي فيما يأنّ: 
** تحاوزت الرسالة الحوابية المدروسة التفاعل القائم في التواصل إلى عملية حجاجية هي نتاج التفاعل 
والتقابل» ما أعطاها شكل المناظرة الضمنية» كان فيها عبد الملك بن مروان (مدع)» ووقف فيها الحسن 
البصري (معترضا)» بعد أن جر د من ذاته ذاتا أخرى يحاورهاء ويحاحجها حتى تبدت حوارا ضمنيا فكان 
** سلك إدعاء عبد الملك بن مروان مسالك التطويع الذي يسلب الآخر حريته» معتمدا على قوة السلطة 
لإحبار الحسن على اتباع الركب الأموي» فاتحه الإدعاء بذلك إلى شخص الحسن البصري لا إلى 
أفكاره وآرائه محققا مبدأين اثنين: مبدأ الوحه» ومبدأ التهديد. 
** كان الحسن البصري حاذقا في ترتيب بناء خطابه الحجاجي» والذي يحتم عليه في كل مرحلة من 
مراحل الخطاب التنبه لمبدأ القيمة» فببى خطابه وفقا للسيرورة الحجاجية المتعارف عليها وفق مراحل 
ثلاث: مرحلة الافتتاح (المحايمة) ثم مرحلة المواجهة الحجاجية» وأخيرا مرحلة الختام. 
*#* بنى الحسن البصري خطابه الحجاجي على أنواع كثيرة من المعارضات» وتصدرت المعارضة بالدليل 
الخطاب» ومن خلالها أسس للقضية المختلف فيهاء وذلك بعرض الرأي والرأي الآخرء أي الادعاء 


ووحه الاعتراض عليه. وفيما يلي الآليات التي أقنع بما الحسن البصري: 


> ] 6 م 


**قامت المعارضة في العلة على إبطال مقدمة من مقدمات دليل دعو ى عبد الملك بن مروان» والمتمثلة في 
المبدأ الحبري القائم على نسبة أفعال الإنسان كلها بخيرها وشرها إلى الله» وأهم ما ميز مرحلة المواجهة 
هو التعددية الاستدلالية من النص المقدس الأول» وهو الذي يضمن قوة الحجاج؛ لأنه الدليل القاطع 
الذي لا يخ تلف في أمر قدسيته وتنزيهه؛ وبالتالي لا ترد حجيته بأي حال من الأحوال. 
«وه حاجج الحسن البصري بالسبب وذلك ظاهر من خلال تعلق السبب بالنتيجة» والتلازم العقلي بين 
الحجة العقلية والدليل النقلي. كما عو ل على الحجاج بالتعليل» والذي أفضى به إلى المزيد من الشرح 
والتحليل للتأسيس والبناء لحجة الاعتراض. 
** تحلت معارضة الحسن البصري بالقلب» في لحوئه إلى إبطال دليل المدعي عينه» فأقر للإنسان استطاعة 
تمكنه من التمييز والاختيار بين الأمورء وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف والجحزاء» ورد بذلك 
افتراءات الحبرية في إسقاط هذه الاستطاعة» وادعاؤهم بأن الأمر مما لا طاقة للعبد به. 
** عارض الحسن البصري الحبرية بالغير» وعمل من خلال هذه المعارضة على دحض دليل الحبرية بدليل 
يخالفه» فاستعظم نسبة المعاصي إلى الله وكيف تضاف إليه سبحانه» وهو يحذر منهاء ويعاقب عليها 
والأو لى أن تضاف إلى نفس العاصيء أو إلى الشيطان. 
في 2" الحسن البصري تناقضا بين أقوال الحبرية وأفعالهم محاحجا بما يعرف بالتبكيت فوق الحجاجي؛ وهو 
من الحجج شبه المنطقية» فوضع بذلك حجج الحبرية ضمن الحجج المعوجة السوفسطائية التي تسعى إلى 
التضليل والتغليط لتحقيق مصالح خاصة. 
** اعتمد الحسن البصري في حجاجه على الحجاج بالقيمة» والقيمة الغاية على وجه الخصوص ضمانا 


للسبيل الناحح للحجاج؛ لأن تمسك الناس بما قوي. وعليه فهي تمتلك القوة والشمولية. كما حاحج 


0 


بالتمثيل مبينا عدله سبحانه وتعالى) 7ن برأي الشرع وموقفه من ولد الزنا. وعليه يؤكد الحسن 

البصري وهو يبني معارضته بكل أنواعها على الدليل القرآني الذي كان في بعضها معطى» وف بعض 
آخر ضامناء وفي كثير من الحالات نتيجة» يؤكد أن القرآن هو الحجة البالغة التي كشفت عن فساد 
التأويل والتدليل عند الحبرية. 

** وقد أبان عن آليات الإمتاع في الرسالة تتبعنا لبعض الأساليب البلاغية للدليل القرآني من جهة؛ وبيان 
طاقتها الحجاحية» ومن جهة أخحرى تحديد دور بعض الآليات اللسانية» وتوحيهها في تفعيل المسار 
الحجاحي وفيما يلي أهم النتائج المستخلصة: 

** تبين من احتجاج الحسن البصري بالدليل القرآن وعيه بأن المصدر الإلاهي للنص المقدس لا يلغي 
إطلاقا حقيقة كونه نصا لغويا بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان» والمكان» فلم يكن هذا النص 
أبدا مفارقا لبنيته الثقافية» والاجتماعية. 

** قامت الحجة بالقرآن ليؤكد بما الحسن البصري أولا أن عقيدة الحبر هي تعريض بالوحي كله» وتزييف 
للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة» بل هي تكذيب لله وللمرسلين قاطبة» ويؤكد ثانيا أن 
هذا الخطاب يملك من القوة» والقدرة على تحدي من يستند في تأويل هذا الخطاب المقدس إلى نفسه 
و شيع هواة: 

*م* إن استيفاء القرآن الكريم للدلالة بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة تمثل ضربا من إعجازه 
وذلك فيما يخص الألفاظ في انتقائها وحودة رصفهاء فهو يعلو أعلى مراتب الكلام مع الكمال»كما 


أنه إعجاز تقصر الأفهام عن إدراكه؛ أو تحديه وهذا ما يضمن قوة الحجاج. 


«#ه تسمح تنوع التراكيب في القرآن الكريم بتنوع الفهم وتعدد أوجهه. فيكون الدليل إذ ذاك ذا طاقة 
حجاجية قد يستمدها من حرفء أو من لفظة.» أو لفظتين» أو من تركيب» وهكذا يتبين أن المعنى 
اللغوي وحاصة منه البلاغي عاصم من التورط في المتاهات؛ لأنه مبني على اللغة المتفردة التي تقتضيها 
القداسة» ويتعالى فيها الحق على كل ما تأباه الفطرة السليمة» والتي خرج عنها قوم سعيهم إلى الفساد 
أسرع من سعيهم إلى الكشف عن حقائق التنزيل. 

** فمن مثل ما استدل به الحسن في حجاجه. ومن غيره يستمد الدليل القرآني طاقته الإبداعية» كونه يبنى 

أساسا من عوالم المتلقين» وكفاياتحم النفسية والعقدية التي تحملهم على التوحه نحو معان مقصودة 

وذلك لضمان بحاح العملية التواصلية وتوحيههاء وتحديد مسارها الدلالي والتداولي» كما تمده بقوة 
حجاجية تستدعي الإذعان إذا ما دخل القرآن طرفا في عملية احاح 3. 

** اعتمد الحسن البصري على مبدأً التعاند والتساند الحجاحيين» ومن خلالهما انقسمت أدلته إلى 


توجهين: 


تش كل الأول من مجموع الحجج والأدلة التي تقوي فكرة واحدة» أي تنتمي إلى بنية حجاجية واحدة 
فتحقق بذلك التساند الحجاحي. بينما تشكل الثاني من الحجج والأدلة التي ساقها الحسن البصريء إما 
مفنداء أو مواحها ما احتج به المبطلون» فحقق حجاحه في مقابل حجاج الخصم تعاندا حجاجيا. 
** عملت بعض العبارات الموظفة في رسالة الحسن البصري والمتمثلة في صيغ الأمر من مثل قوله:" فافهم 
أيها الأمير" على توحيه الخطاب وجهة يقينية» غير أنما ل تكتسب هذه الوظيفة من معناها الدلالي 
السطحي بل أسند إليها تبعا لأبعاد تداولية. 
** تحاوزت بعض الروابط والعوامل أدوارها إلى أدوار حجاجية» منحت من خلالحا الخطاب قوة حجاجية 


وضمنت له السيرورة النااحجحة. 


ات 


هذا ما حوته حجعبة هذا البحث بعد جمع» وترتيب» وتنسيق» واستنتاج لما حص لناة حول هذا ا موضوع 


والذي يأمل الباحث أن يكون جهدا مثمراء وانطلاقة جدية لبحوث أخرى إن شاء الله. 


قائمة المصسادر والمراجع 
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بيروت» لبنان» دطء 1400هء 1980م . 
8. صابر الحباشة: التداولية والحجاج مداخل ونصوصء» صفحات للدراسات والنشر» دمشق» 
سورية» ط1» 2008م. 
9. صابر الحباشة: لسانيات الخطاب: الأسلوبية والتلفظ والتداولية» دار الحوار للنشر والتوزيع» 
اللاذقية سورية» ط1ء 2010م. 
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قدور عمران: البعد التداولي الحجاحي في الخطاب القرآني» عالم الكتب الحديث؛» إربد 
الأروقه ظلء 22012 

كمال الزماق: حجاجية الصورة في الخطبة السياسية لدى الإمام عليء عالم الكتب 
الحديث, إربد الأردن» ط1ء 2012م. 

لطفي عبد البديع: فلسفة امحاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث» مكتبة لبنان ناشرون 
بيروت» لبنان» ط1ء /1997م. 

مجموعة من الباحثين: التحاحج طبيعته وبجحالاته ووظائفه وضوابطه» تنسيق :حمود النقاري» 
مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء؛ المغرب»ط1, 1427 ه. 2006 م. 


إربد» الأردن» دط 0م. 
0 


مجموعة من الباحثين: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» 


إشراف حمادي صمود كلية الأدب» منوبة) تونس» دط دت. 
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قائمة المصادر والمراجع تين يمنت ممم ممم ممم نمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 
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03 


308 


2 
00 


601 


602 


محمد إقبال عروي: دور السياق بين الأقاويل الترجيحية» روافد للنشرء الكويت» ط 1ع 
7ه 2007م. 

محمد العمري: البلاغة العربية أصولها وامتدادهاء إفريقيا الشرق» بيروت» لبنان» دطء 
9م . 

محمد العمري: ف بلاغة الخطاب الإقناعي» مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية» 
الخطابة في القرن الأول نموذحاء إفريقيا الشرق» الدار البيضاء؛ المغرب» طح » 2002 م. 
محمد الغزالي: ا محاور الخمسة للقرآن الكريم» دار المعرفة» باب الواد» الجزائر» دطء دت. 
محمد بن اسماعيل النحاس: إعراب القرآن» تحقيق: زهير غازي زاهد, عالم الكتب» » ط2 
5م 1985م: ج2. 

محمد بن عبد الرحمن المرعشليء الخلاف بمنع الاختلاف» دار النفائس» بيروت» لبنان»ط1» 
0ه ؛ 2009م. 

محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة النقد المعاصرء 


دار الكتاب الحديد المتحدة؛ بنغازي ليبياء ط1 :2008 م. 


3. محمد عبد الرحمن الريحاني: اتجحاهات التحليل الز مني في الدراسات اللغوية» دار قباءء القاهرة» 


مصرء ط1ء 1998م. 
4. محمد على الصابوي: صفوة التفاسير» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان» مج3, ط4, 
3ه 1981م. 
5. محمد عمارة: المعتزلة والثورة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط1ء 
7م 
60., محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي» دار الشروق» بيروت» لبنان» طجء 1418هء 
7م. 


قائمة المصادر والمراجع تنيت نتمم ةنتمم مم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم عمف فقة 


7,. محي الدين يوسف بن عبد الرحمان بن الجوزي : قوانين الاصطلاح في الجدل و المناظرة 
تحقيق: محمود بن محمد السيد الدغيم » مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء طد1ء 1415 ه 
5 . 
8. مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العر بية» دار ابن الحيثم» القاهرة» مصرء ط1ء 1426ه 
5م. 
9, نصر أبو حامد أبو زيد: النص السلطة الحقيقية» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب 
طن 1995م. 
0. يوسف القرضاوي: الإيمان بالقضاء والقدرء مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء ط1ء 1421هء 
0م. 
2-2 - الكتب المترجمة: 


1. أرسطو طاليس: الخطابة» حققه وعلق عليه: عبد الرحمن بدوي» دار القلم» بيروت» لبنان» دط 
09 م. 

2. باتريك شارودو: الحجاج بين النظرية والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمببى» ترجمة: أحمد الوردي 
دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بنغازي, ليبياء طن 2009 م. 

3 تازفيتان تودوروف: ميخائيل باحتين: المبدأ الحواري» ترجمة: فخري صالحء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط 2 6 1996 م. 

4. جاك موشلارء آن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية» ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين» 
إشراف: عز الدين ابحدوب» دار سيناتراء تونس» تونس» دط» دت. 

5. فليب بروتون» جيل جوتيه: تاريخ نظريات الحجاج» ترجمة: محمد صالح ناجي الغامدي» مركز 


النشر العلمي» جدة ) السعودية» ط1 1002 هم 2011 م. 


قائمة المصادر والمراجع يني من ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 


6 فليب بلانشيه: التداولية من أوستين إلى غوفمان» ترجمة: صابر الحباشة» دار الحوار والنشر والتوزيع 
اللاذقية» سورية»ط 1 2007 م. 

7.هنريش بليث: البلاغة و الأسلوبية» نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص» تر جمة وتقدهم وتعليق: 
محمد العمريء إفريقيا الشرق» بيروت» لبنانء.ط2, 1999م. 

8. والاس مارتين: نظريات السرد الحديثة » ترجمة: حياة جاسم محمد, المحلس الأعلى للثقافة» عمان 
الأردن» دطء 1998 م. 
3-2 - المعاجم: 


3-2 -1: المعاجم العربية: 


1. ابن فارس: مقاييس اللغة دار الكتب العلمية) وضع حواشيه: إبراهيم تعس الدين» بيروت» 
لبنان 1 0م 9 مج.1 

2 ابن منظور: لسان العرب» دار صابرء بيروت» لبنان ط1ء 1410ه.1990م, مج2. 

3 أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان» 
دطء 2000م. 

4. حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة» المناطقة» المتكلمون, اللاهوتيون» دار الطباعة» بيروت» 
لبنان» طق 06م. 

5. الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية» تح: إميل بديع يعقوب» محمد نبيل طريقي» دار الكتب 
العلمية) بيروت» لبنان» دط» دت» ج1آ. 

3-2 -2 المعاجم الغربية: 

0 ,00100 0اعلإعرع 0160031 ,نا20نام عممأألاطظ .1 
3 0,2352012 20م 
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قائمة المصادر والمراجع يني متم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مف فقة 


2 ع4 - مقالات ضمن كتب : 


1. أب 


وضوابطه. 


. أحمد يوسف: البلاغة السوفسطائية وفاتحة الحجاج» تمافت المعنى وهباء الحقيقة» مقال ضمن كتاب 


الحجاج مفهومه ومجالاته» ج2. 


٠‏ الحبيب أغراي: الحجاج والاستدلال الحجاجي» عناصر استقصاء نظري» مقال ضمن كتاب 


الحجاج مفهومه ويعالاته» ج03 
حسن المودن: دور المنخاطب 2 إنتاج المخطاب الحجاحي» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه 


ويحالاته» ج2: 


. الحسن بعبو: استئناف القول في الطبيعة الحجاجية للمقال الفقهى على شرط أبي حامد الغزالي؛ 


مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويكالاته» ج3. 


. حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح؛ مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في 


التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم. 


٠‏ حمو النقاري: حول التقنين الأرسطي لطرق الإقناع» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويحالاته» 


6 


. ميك اعبيدة: الحجاج قُ الفلسفة وتدريسهاء مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويعكالاته» ج3. 


٠‏ رشيد الراضى : الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنوية» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ويحالاته, 


ج2 


0. رشيد الراضي: السفسطات ف المنطقيات المعاصرة» التوجه التداولي الجدلي » مقال ضمن كتاب 


الحجاج مفهومه و محالاته, ج3. 


11. شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة» مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد 


العريية 


قائمة المصادر والمراجع ينيم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 


2 عبد الحبار أبو بكر: الحجاج الفلسفي» وإشكالية المشترك اللفظي» ضمن كتاب الحجاج مفهومه 
ومجالاته» ج3. 

3. عبد الرزاق بنور: الأطر الايديولوجية لبعض نظريات الحجاج» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه 
ومجالاته» ج2. 

4 . عبد العزيز السراج: التواصل والحجاج (أية علاقة؟)» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه و 
محالاته؛ ج1. 

5. عبد العزيز لحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية لنصوص الحجاجية» مقال ضمن كتاب 
الحجاج مفهومه ومحالاته» ج3. 

6. عبد الله صولة: البلاغة العربية في ضوءٍ البلاغة الجديدة (أو الحجاج)» مقال ضمن كتاب الحجاج 
مفهومه ويحالاته» ج1: 

7. عبد الله صولة: الحجاج أطره ومنطلقاته» وتقنياته من خلال مصنف الحجاج الخطابة الجديدة 
لبيرلان» مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم. 

8 عبد الحادي بن ظافر الشهري: آليات الحجاج وأدواته» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه 
ومجالاته» ج1, 

9. علي الادريسي: في تأسيس الحاج لدى مفكري الاسلام » الرسالة الجوابية على رسالة عبد الملك 
بن مروان نمودجاء مقال ضمن كتاب التحاحج طبيعته وبجحالاته ووظائفه وضوابطه. 

0,علي الشبعان: الحجاج والخطاب: الحجاج وقضاياه من خلال مؤلف روث أموسي» مقال ضمن 
كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج2 . 

1 عليوي أبا سيدي: التواصل والحجاج في التداوليات الحجاجية للحوار (التفكير) النقدي نموذج 
المدرسة المولندية إيميرين وحرو تند روستء» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج2. 

2 نيد اننا السوفيظائية ورنلطان القولع تن امول الساياكف سوم اليةه مقال كدق كانت 
الحجاج مفهومه ومجالاته » ج2. 


3, محمد الداهي: التواصل بين الإقناع والتطويع» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته ج1 . 


]| 185 ]م 


قائمة المصادر والمراجع نينمتم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 


4. محمد الوالي: السبيل إلى البلاغة الباتوسية الأرسطية» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه وبحالاته 
ج2. 

5, محمد الوسطي: أساليب الحجاج في البلاغة العربية» مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» 
ج3. 

6, محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعصرة» مقال 
ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته» ج2 . 

7. محمد علي القارصي: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير» مقال ضمن كتاب 
أهم نظريات التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم. 

8. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو» مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية 
من أرسطو إلى اليوم. 

5-2 - مقالات ضمن مجلات : 

1. أبو بكر حسيني: المشافهة والتواصل» الأثر: محلة جامعية محكمة في الآداب واللغات» جامعة 
قاصدي مرباح» ورقلة» العدد (10)؛ مارس» 2011 م. 

2. حسن عودة هاشم: التداولية وا محاز» دراسة ابستمولوجية» بحلة آداب ذي قارء العدد (5)» مج 
(2) شباط 2012م. 

3. رشيد الراضي: مفهوم الوضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكروء محلة عالم 
الفكرء ع (2)» مج(10).» أكتوبر/ سبتمبر» 2011. 

4. لمهابة محفوظ ميارة: مفهوم الحجاج ف القرآن الكريم؛ دراسة مصطلحية» محلة اللغة العربية» دمشق 
سورية» مج (81)» ج3 . 

5. محمد الوالي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرمان» محلة عالم الفكرء العدد (2) 
مج (40)» أكتوبر/ سبتمبر» 2011 م. 


قائمة المصادر والمراجع يمنت ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 


6-2 - المؤتمرات والملتقيات: 


.1 


بين التحليل والتأويل والتلقي» الجامعة الإسلامية» غزة» فلسطين» 7 م 006م. 


7-2 - المذكرات و الأطروحات : 


.1 


ابتسام بن خراف: المخطاب الحجاجى والسياسى في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» دراسة 
تداولية بحث مقدم لنيل درحة دكتوراه العلوم 2 اللغة جامعة الحاج لخضر» قسم اللغة العربية 
وآدايماء باتنة 2009 / 2010م. 


. حسين بوبلوطة: الحجاج في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي» بحث مقدم لنيل شهادة 


الماحستير في اللغة العربية» تخصص لسانيات الخطاب» قسم اللغة العربية وآدابماء جامعة الحاج 
لخضرء باتنة 2009 / 2010 م. 


. كهينة زموش: حجاج موسى عليه السلام 2 النص القرآني» دراسة تداولية» مذكرة لنيل شهادة 


الماجستير 2 اللغة والأدب العربي» قسم اللغة والأدب العربي» جامعة تيزي وزو. 


. مشرف بن أحمد جمعان الزهراني: أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه 


التحرير والتنوير» أطروحة علمية مقدمة لنيل درحة الدكتوراه» قسم الكتاب والسنة» جامعة أم القرى 
جدة» السعودية» 06 ه. 


. ملك حسن عبد الرزاق بخش: أسرار التنوع في تشبيهات القرآن» رسالة مقدمة لنيل درجة 


الماجستير 2 البلاغة» جامعة أم القرى» السعودية» 09 41ه. 


. هشام بلخير: آليات الإقناع في المخطاب القرآني ( سورة الشعراء نموذحا ) دراسة حجاجية » مذكرة 


مكملة لنيل درحة الماحستير في اللسانيات العامة» قسم اللغة العربية و آدابماء جامعة الحاج لخضرء 
باتنقء 1432 هء 2012/2011 م. 
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8-2 - المواقع الإلكترونية : 
2 م2”/ مثام 3131 ننا0ك//اة61 ١‏ نئاء باع .اع لااة 15 /13ت ١61‏ ا// :مط .1 


2. أكام. للانالا الا// :ما‎ |031٠» 
3. 0: ع لاط | ماع .0 أتهك. الا نالا اله/‎ 46. 


الطبطد الأو 
يتان لز بنط 


1]1-38./ امير الؤمتين عليه :السلام ٠‏ وابق. يكن . وعم ٠‏ واين مسعود 4 واين 


عياس ؛ وابن عمر . ومن يجري هجراهم رضوان اش عليهم . وقد حكينا ما 
روي عنهم في ذلك فلا وجه لاعادته 


مر 
02 
و2 4 
الحسن و الحسين عليهما السلام . وائما ذكرناهما في الثانية لنزيّن بذكرهنا 
هذه ( الطبقة ) (1566) . ومحمد ين علي عليه السلام . 


علي وابن مسعود . وقد تقدم قولنا ف ذلك . 


سار ٠.‏ 
الط ىالاات: 
2 
ابو هاشم عبد الله بن محمد بن علي ٠‏ واخوه الحسن بن محمد عليهما السلام , 
والحسن البصري ٠‏ وابن سيرين (167) ٠‏ ومن في طبقتهم ممن حكينا العدل عنه . 


(166) تكملة ينقصها السياق . 

)267( محمد بن سيرين البصري ٠»‏ الاتنصاري بالولاء ٠‏ ابر بكر : امام وبته في علوم الدين 
بالبصرة تابعي من اشراف الكتاب . مولده ووفاته بالبصرة ولد سنة وو ه ووفاته سنة م:: ه 
( تهذيب التهذيب 9 : 224 ٠‏ وفيات الاعيان : : 234 , ابن الاثير : الكامل + : 205 ,, الجرح 
والتعديل 2 .ح ذ ؛ 280 ٠‏ طبقات ابن سعد 03: . صفوة الصقوة ؛ 3 : 64د - 00 المفدىي 
الواني و : 6ب . 2م: ) . 1 


في اللكتب في دار ابيه . قاخذ عنه وعن اأبيه هذه الاصول . 

واعا المحسن اليصري (168) فاته همن دعا الى الله الدهر الاطون بالموعظهة 
وبالتصنيف وبالمرسائل وإلخطب ٠.‏ فالشهور عنه ,2 ان عيد ألملك بن هروان كاتيه : 
بأته قد بلغنا عتك من وصف القدس مأكم يبلفتا غن 2 احد من الصهابة ٠‏ فاكتب 
بقولك الينا في هذا الكتاب . فكتب اليه زونة) : سلام عليك اما بعد ؛ فان الامير 


(68) الحسن بن ابي الحسن ين يسار البصري ابو سعيد تايعي . كان امام اهل اليصرة 
ولد بالمدينة سئة 21 ه . وشب في كنف علي بن ابي طالب . وسكن البمرة . قال الفزالي كان 
الحسن البصري اشيه الناس كلاما بكلام الانبياء , وأقربهم غديا من السدابة توفي سنة نود ه 
( مالك الابصار 5 : 2:2 , تهزيب التهذيب ٠‏ هيزان الاعتدال ؛ : وو ٠‏ وفيات الاعيان 1١‏ : 128) 

مفتاح السعادة * : 4ى . ولعيد الغني المقدسي المتولٍ سنهة 0©” ه , أخبار الحسن البصسري ٠‏ 
ضمن مجموعة بالمكتبة الظاهرية رقم 55 [ 165 ؛ وللدكتور احسان عياس + الحسن البصري ٠‏ 
القاهرة سنة 52و؛ [ 501 ) . 

له ترجمة: في ابن خلكان د : 8ه في الكامل لابن الاثير انه توق سنة ب,: ولد سنة 87 . 
4 ؛ 5ه شرح الازهار ١: : ١‏ حلبقات الققباء لليزاري : 65 . مقتاج السفادة : : وه . له ذكر 
ف ترجمة الجاحظ من معجم الادباء 0؛ : ني . احبار الحسن البصري لعيد القني القدسي 
المثرقٍ سنة 600 ه عن ورقة 115 ١79‏ بخط المؤلف مجموع وو ) 165 ) . 

( اكثر كلامه حكم . وبلاغته ومناقيه كثيرة قد جمعها الحافظ ابو عيد اش الذهبي في جزّء 
سماد « الزخرف القصري ف مناقب الحسن البصري » ) مالك الايصار و : 2:0 له من الكتب : 

رسالة اكحسن البصري في الفرائض ضمن عجموعة رقم وو مجاميع دإر الكتب ورقة 
203 - 228 . 

رسالة في فضدل مكة وحرهها والكغبة كتب سنة دون: بآخر مجموعة رقم #ذد عجاميع تيمور. 
شروط الامامة عند الامام الحسن البصري ‏ ضمن مجموعة رقم 177 . تيعور . 

رسالة للحسن اليصري ( في فضائل مكة ) . 

اولها : الحمد له الذي وفر لمكة الحرف وأكشش فيها البركة والرحمة ولجزل للمتقين فييا 
ثواب العمل .. ضمن مجموعة رقم 125 مجاميع من ورقة +24 246 . : 

خصال الكعبة اللمحمودة نسب للحسن البصري ضمن مجموعة عن التيمورية رقم “اع مجاميع. 

رسالة الكحسن من ابي الحسن البيصري الى بعض اخوانه بمكة من الزعك ضمن مجموعة 
رقم 1:25 مجاميع من ورقة 217 - 255 . 

غرائض الحسن البصري رقم 407: تصوف . 

رسالة الحسن الى عبد الملك ين مروان مطبوعة في مجلة ( دار الاسلام ) طبعها ( ريتر ) 
غدد :2 سنة 1933 . 

(69:) ف العيون :4 وطبقات ابن المرتخسي 8؛ ؛ « فكتب اليه رسالة طويلة . واوردا فقرات 
كثيرة منها وغذه الرسالة مذها نسخّة مخطوطة ف دار الكتب المصرية ( برقم :دو ادب | 
واخرى في مكتية أيا صوفيا استانبول برقم 3003 وقد نشرها الاستات ريتر في مجلة الاسلام 
عدد :2 هى 67 83 والنص في هذد اللواضع جميعا يخنلف ؤي بعض الالفاظ والعبارات . 
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أصبح في قليل من كثير مضوا » والقليل من اهل الخير مغقول عتهم ؛ وقديما 
قد ادركنا السلف الذين قاموا بامر الله . واستنوا بسنة رسوله ٠»‏ فلم يبطلوا 
حقا , ولا الحقى! بالرب تعالى الا ما الحق بنفسه , ولا يحتجون الا يما احتج 
الله تعالى به على خلقه بقوله الحق ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) (129) 
ولم يخلقهم لامر ثم حال بينهم وبينه , لانه تعالى ليس بظلام للعبهد 2 
ولم يكن في السلف من ينكر ذلك ولا يجادل قيه . لأنهم كانوا على امن واحد 
متسق (771) وانما احدثنا الكلام فيه » حيث احدث الناس الذكرة له ؛ قلما 
احدث المحدثون في دينهم ما احدثوه . احدث المتمسكون بكتابه ما يبطلون به 
المحدثات ويحذرون به من المهلكات » 
#د ساب] وذكر : « ان الذي اوقعمهم / فيه . تشتت الاهواء . وترك 
كتاب الله تعالى . الم تترى الى قوله « قل هأتوا برهاتكم ان كنكم 
صادقين » (172) فاقهم أيها الامير ما أقوله , فان ما نهى الله عنه فليس منه , 
لانه لا يرضى ما يسخط , وهى من العباد » قانه تعالى يقول « ولا يرضى لعباده 
الكفر . وان تشكروا يرضه لكم » (173) فلى كان الكفر من قضائه وقدره , 
لرضي به ممن .عمله ٠‏ وقال تعالى ( وقضى ربك الا تعيدو!ا الا اياه » (174) 
وقال ٠‏ والذي قدر فهدى ٠‏ (175) ولم يقل والذي قدر فأضل . لقد احكم اك 
آياته وسنة نبيه عليه السلام ٠‏ فقال ( قن إنْ ضللت فإنما أضل على نفسي وإن 
اهتديتُ عُيما يوحي إل ربِي ٠.‏ (570) وقال + الذي اعطئ كل شيء خلقه ثم 
هدى » (377) ولم يقل ثم اضل . وقال « أن عليتا للهدى ٠.‏ (278) ولم يقل ان 
علبنا للضلال . ولا يجوز ان ينهى العباد عن شيء في العلائية ٠‏ ريقدره عليهم 
في السر » ربنا اكرم من ذلك وارحم , ولو كان الامر كما يقول الجاهلون . ما 


(170) الاية د من سورة الذاريات . 
(74:) في مخطوطة ايا صوقفيا : متفقين . 
(172) الاية بت من سورة الثمل . 

(73:) الاية وق من سورة الزمر . 

(374) الآية ود عن شوو الكسراء 

(375) ألاية و عن سورة الاعلى . 

(176) الاية هو من سورة سيا . 

(577) آلاية هو هئ سورة لله . 

(78:) الاية 12 من سورة الليل . 
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كان تعالى يقول ٠‏ اعملوا ما شئتم ٠‏ (379) ولقان : اعملوا! ها قدرت عليكم , 
وقال ٠‏ لمن شاء منكم أن يتقدم او يتاخر ٠‏ (80:) لاته جعل فيهم من القوة ذلك , 
اينظر كيف يعملون ؛ ولو كان الامر كما قاله المخطئون . لما كان اليهم ان يتقدموا 
ولا يتأخروا ٠‏ ولا كان لتقدم حمد فيما عمل . ولا على متاخر لوم . ولقال : 
جزاء بما عمل بيهم . ولم يقل جزاء يما عملوا وبما كسبو! . وقال تعالى ه وتفس 
وما سسدراها . فاليهعها فجورها وتقواها » (151) اى بين لها ما تاتي وما تذر . 
ثم قال ٠‏ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها » (182) فلو كان هو الذي 
دساها عا كان ليخيب تفسه . تعالى عما يقول الظالمون علوا كييرا . وقوله 
تعالى ه ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ٠‏ (183) قلو كان أن 
هى الذي قدم لهم الشر . ما قان ذلك . وقال تعالى ٠‏ رمنا انا اطمنا سادتنا 
وكبراءنا فاضلونا السبيلا » (1#4) قالكيراء اضلوهم دون ات تعالى ٠‏ بل قال 
تعالى ٠‏ انا هديئاد السبيل اما شاكرا واعا كفورا ١‏ (185) . ومن شكر فاتما 
يشكر لنفسه ء (583) قال , واضل فرعون ذومه وما هدى » (157) وقال تعالى 
« وما أخلنا الا المجرمون » (18) + واضلهم السامري ٠‏ ريط1) /, . أن الشيطان [3-:] 
يتزع بينهم ٠‏ (190) + فزين لهم الشيطان اعمالهم » (1925) وقال ؛ وامها يمون 
فهدينامم قفاستحدير! العمى على الهدى ٠‏ (92:) فكان يَدُوَ الهدى من ات . 
واستحبايهم العمى يأهوائهم . وظلم آدم نفسه . ولم يظلمه ريه فقال « ربتنا 


(و7) الاية 40 من سورة فصلت 
(180) الاية 7 من سورة المدثر 
(:158) الاية ج من سورة الشمس , 
(182) الاية ب» من سورة الشمس . 
(833)) الآية وواحعن سورة ض : 
(84:) الاية 47 من سورة الاحزاب . 
(185) الاية و هن سورة 
(186) الاية دو عن سورة النمل ‏ 
(187) الاية وج من سورة طه . 
(38؛) ألاية يوب من سورة الشعراء 
(159) الاية وم من سورة اطه . 
(90)) الاية وو من سورة 
(91د) الاية +6 من سورة التحل . 
(92:) الاية 7: من سورة فصلت . 


ظلمنا انقسنا )193(.٠‏ وقال موسى ٠‏ هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
مبين ٠‏ (104) فغواه اهل المجهل قالى! : ان الله يضل من يشاء ويهدئ من يشاء 
ولم لم ينظروا الى ما قبل الآية وما بعدها . ليبين لهم انه تعالى لا يضل الا بتقدم 
الكفر والفسق . كقوله تعالى » ويضلى الله المظالمين » (195) وقوله ٠‏ فلما زاغوا 
ازاغ الل قلوبهم » (1©6) وما يضل به الا القاسقين ٠‏ . 


وبين الحسن في كلامه الموعيد . فقال : انه تعالى قال +« أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفانت تنقذ «ن في اللثار » (197) وقال : » وكذلك حقت كلمة ربك عذلى الذين 
فقوا » (198) وقال تعالى : ٠‏ ادخلوا في السلم كافة » (100) فكيف يدعوهم 
الي ذلك وقد حال بينهم وبينه ؟ ! . وقاى « وما ارسلنا من زسول الا ليطاع ياذن 
الله » (20) فكيف يجوز ذلك , وقد منع خلقه من طاعته ؟ قال : والقوم ينازعون 
ف المشيئة وائما شاء ال الخير يشاءه قال ٠‏ يريد الل بكم اليسر ولا يريد بكم 
إلعسر » (201) وقال في ولد الزنا انه من خلق الله ٠‏ وانما الزاتي وضيع نطفته 
ف غير حقها . فتعدى أمر الله . والله يخلق من ذلك ها يشاء » وكذلك صاحب 
البذر اذ! وضعه ف غير حقه . 


وقال في المرسالة : ان الله تعالى , أعدل وأرحم هن أن يعُمي عبد ؛ ثم يقول له : 
أبصر وإلا عذبتك ٠‏ واذا خلق الله الشقي شقيا . ولم يجعل له سبيلا الى السمادة 
فكيف يعذبه ؟ وقد قال الله تعالى لآدم وحواء ٠‏ فكلا من حيث شئتما ولا تقريا 
هذه الشجرة » (202) فغلبهما الشيطان على هواه . ثم قال « يا بني أدم لا يفتننكم 
الشيطان كما اخرج ابويكم عن الجذة » (203) وليس للشيطان عليهم سلطان 


. 'لاية و: من سورة الاعراف‎ )١93( 


(4ا») الاية 4: من سورة القصص ‏ 
زدو؛) الاية 7 هن سورة ابراهيم . 
(كن) الاية و من سورة الصف . 
(197) الاية 6 من سورة البقرة . 
(8) الاية ب» من سورة الزمر , 


(وو) 
(ده2) 
(-ه2) 


(262) إلاية ن؛ هن سورة الاعراف 


الاية زى من سورة يونس . 
الاية 2 حن سورة البقرة . 
الايّة و6 من سورة التشيام . 
(د20) آلاية 27 حن سورة الاعراف . 
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الا ليعلم من يؤْمن بالآخرة ممن هو منها في شك . وبعث الله الرسول نورا ورحمة 
فقن : - ٠‏ استجييو! لنه وللرسول » (2004) وقاى ٠‏ استجيدرا لربكم ٠»‏ (205) / وقال 

أجيبوا داعي اذش » (2000) .م وهذا صبراطي عستقيما فاتبعوه * (207) وقال 

وها كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (205) فكيف يفمل ذلك ثم يُعميهم عن 
القبول . وقال تعالى » ان اس يامر بالعدل والاحسان » (209) ويتهى عما امر 
به الشيطان . قان في الشيطان » يدعو حزيه ليكونوا من اصحاب السعير ٠‏ (210) 
فمن اجاب الشيطان كان من حزبه ٠‏ فلو كان كما قال الجاهلون . لكان ابليس 
اصوب من الانبياء عليهم السلام , أذ دعاؤه الى ارادة الل تعالى وقضيائه . 
ودعت الانبياء الى خلاف ذلك . والى ما علموا ان'اف قد حال بيتهم وبيتة . 


وقال القوم فيمن اسغط اض : ان اه جبلهم على اسخاطه . وكيف يسخط ان 
عملوا بقضائه عليهم وارادته . واف يقول ٠‏ ذلك يما قدمت يداك ٠‏ (255) وهؤلاء 
الجهال يقولون : انْ اف قدمه وما اضلهم سواه . ٠‏ ليرودهم وليليسوا عليهم 
دينهم . ولو شاه ابه ما فعلود » (202) خلو كان الامر كما زعموا . لمكان الدعاء 
والاهر لا تاثير له . لان الاعر مفروغ هته ٠‏ لكن التاريل على غير ما قالوه , 
وقد قال تعالى : » ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » (213) والسعيد 
ذلك الميوم . هو المتمسيك ياهر أسه . والشقي هو المضيع . 


رقال في الرسالة : واعلم ايها الامير . ان المخالفين لكتاب الث تعالى وعدله , 
يحيلون في أمر دينهم بزعمهم على القضاء والقدر ؛ ثم لا يرضون ف امر دنياهم 
الا بالاجتهاد والتمب والطلب والاخذ بالحزم قيه , وذلك لثقل الحق عليهم , 
ولا يعؤلون في امر دنياهم وف سائر تصرفهم على القضاء والقدر ٠‏ فلو قيل 


(04) ألاية ود هن سورة الانفال . 
(3:.) الاية 47 هئ سورة الشورى 
(ضتة) الاية ا من سورة الاحقاف 
(07) الاية ذ: من سورة الانعام 
(08:) | الاية ده هن سورة الاسراء . 
(«اد) الاية «., من سورة النحل 
(دةت الاية ٠:‏ من سررة فاطر 
(15:) الابة هن سورة الحج 
١:(‏ :ا الاية 7 هن سمورة الانعام 
إل ) ألاية :0 حن سسمورة هرد 


[تد-ب] 


لا تستودق في امورك . ولا تقفل حانوتك احتراؤزا لمالك . واتكل على 
القضاء والقدر . لم يقن ذلك . ثم يعولون عليه ف الذي قال . 


لاحدهم : 


وما يحتجون به ان الله تعالى فيض قيضشة فقال : هذا 
و الجنة ولا ابالي . رقدض أخ_رى وق1ئ:هذ! في النار ولا ابالي . قانهم 
يرون ربهم بصنء ذلك ٠‏ كألقار عبينهم المحازف . فتعالى الله هما يصقورتة . 


فنا نان الحدية خكننا, ققد قم الل كاتين / أفنيل الحندة 
وافل الثان .شبك العبحتين وَقين ان حلقيم . فاننا كشن اه اعن المنة 
الذين في علمه انهم يصيرون اليها . وائما مرادهم إن يقرروا في نفوس الذين 
نقلون نا رووة + أن :تكون: اعفان التاس “هياء مكثورا :من حيط قد فوخ من 
الأشن ٠‏ .وكيقك يصع تكك متاقرقة + تكاذ السماوات تقطن عنه وتتشق الاردن 
وتخرٌ الجياف مُذَا . أن دَعموًَا للرحمان وَلَذً! ٠‏ (214) وهو الذي حملهم عليه . 


وما ممنى قوله ٠‏ كما لهم لأ يؤعتون » (215) وقد مَتْمْهة:؟ وكيف يقول « عا كان 
لاهل المديتة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفو! عن رسول الله ٠‏ (216) بل كان 
يجب ان يقول : ما كان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيتٌ عليهم , ولما قال 
٠‏ فلو لا كان من القرون من قيلكم اولوا بقيه ينبون عن الفساد في الارض ٠‏ (212) 
ومو الذي حان بيتهم وبين الطاعة . 

واذا كان الامر مفروغا مته . فكيف يقولء ليس على الاعمى حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا المريض حرج » + (218) وكيف ابقلى العياد 
فعاتيهم على فعلهم ؟ وكيق يقول ٠‏ انا هديناد السيبيل امأ شاكرا واها 
كقورا » (219) ؟ وكيف يقول ٠‏ قدّر فهدى , (220) ولم يقل قدر فأضل . وكيقف 


(2:4) الابتان مو و :نو من سورة مريم ‏ 
(21:5) الاية مم من سورة الانشقان - 

(216) الاية ه+: عن سورة التوبة . 

(2:7) الاية 116 عن سورة هود . 

(183) الاية :6 من سورة النور . 

(2:9) الاية ومن سورة الانسان . 

(0د) الاية ه من سورة الاعلى . 


يصح أنه خلقهم للرحمة وإتعبادة بقوله » فطرة اش التي فطر الئاس عليها. ء» (221) 
رقوله + فطركم اول هرة » (222) وقوله » الا عن رحم ربك ولذلك خلقهم » (23ه2) 
والشقاء على ما يَدَكرون : 

وكيف ييتلى ابليس بالسجود لآدم 


, اهبط مئها‎ ٠ فاذ!ا عصى يقول له‎ ٠ 


بريجعله شيطانا رجيما ؟ وكيف يقول ٠‏ فما يكون لك ان تتكير قيها , (224) ؟ 


وكيف يحذر آدم عدواته . ان كان الامر مفروغا منه على ما تقولون ؟ 


وقال في الرسالة : واعلم ايها الامير ما أقول : إن ال تعالى لم يخف عليه 
بقضائه شيء ٠‏ ولم يزدد علما بالتجربة . يل هو عالم بعا هو كائن وما لم يكن 5 
ولذلك قال ٠‏ وللى مسط الله الرزق لعبادد ليغوا ٠ )225( ٠‏ ولولا أن يكون الئاس 
امه واحدة » (226) فعلم سيحاته ان خلق خلقا من ملائكة وحن وانس ». وانه 


يبتليهم قيل ان / يخلقهم ٠‏ وعلم ما يفعلون . كما قدر اقواتهم . وقدر ثواب اهل [د4آب 


الجنة وعقاب اهل النار قبل ذلك . ولى شاء أدخال العصاة النار لفمل . لكنه 
سهل سبيلهم . لتكون الحجة البالفة له على خلقه . والعلم ليس يدافمع الى 
مماصيهءلان العلم غير العمل + قتبارك الل احسن الخالقين ٠»‏ (227) . 


وقال : في قولهم في الضلال والهدى . وقوله « ولو شاء ريك لآمن من في الاآرض 


كلهم جميعا > ( 228) » ولو شآء الله لجمعهم على الهدى ٠‏ (229) ان المراكد 
بذلك اظهار قدرته على ها يريده . كما قال ٠‏ ان نشا نخسف بهم الارض أو 


(:22) الاية دى عن سورة الروم 
(222) الاية عو من سورة الاسراء . 
(323) الاية 19: من سورة هود . 
(224) الاية وه من سورة الاعراف . 
(225) الآية 27 من سورة الشورى . 
(226) الاية وو من سورة الزخرف . 
(722) ألاية +: من سورة المؤمنون . 
(38) الاية وو من سورة يوقس 
(29) الاية وو من سورة الانعام . 


نسقط علدهم كسفا من السماء ٠‏ (230) » ولو تشاء لمسخناعم على مكانتهم » ٠‏ ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم ٠ ٠‏ ولو شئنا ليعثنا في كش قرية نذيرا ٠ه‏ (231) وقال 
» فلعلك باخع ذقسك على آثارهم ان لم يؤمنوا ٠‏ (232) حذي بِلمْ من قوله ان قال 
» فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء ٠‏ (233) فانما يدل بذلك 
رسوله على قدرته فكذلك غير الذي شاء منهم ؛ ولذلك قال لي حجتهم يوم القياعة . 
رد! عليهم لقولهم : ٠‏ لو ان إلنت هداني نكنت من التقين » (234) ورد ذلك بقونه 
يبلن قن جاءتك اياتي افكلمت لها واستكيرت ٠١‏ زقوة) - 


وقال تعالى بعد ها حكى عنهم قولهم . لو شاء الرحمان مها عبدناهم عا لهم 
بذلك من علم ان هم الا يخرصون ٠‏ (230) . وقاى تعالى بعد ما حكى عنهم قولهم 
» سيقول الذين اشركوا لو شاء اش عا اشركنا ولا آباؤنا ولا حرممئا من 
شيء ٠‏ (237) مكذبا لهم « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسسنا ٠‏ (238) 
فتعوذ دالك ممن الجق اناه الكدن... وجملرا. القضاة والقدن مممرة - وكنت 
يصع ذلك مع قوله ٠‏ وا ظلنتاهم ولَكَنْ كانو! هم الظالين ٠‏ (239) وكيف يصح 
أن يقول » وعا اصابك من سسبيئة فمن نفسك ء زذ.2) اي العقرية التي اصابتك , 
هي من قبل نفسك يعملك . ولو شاء تعالى ان ياخذهم بالعقوبة من دون ممصية 
لقدر على ذلك . لكنه روف رحيم . ولذلك ارسل موسى الى فرعون وقد 


(15:) الاية و من سورة سسببا . 
سورة الفرقان 
الكهف 
(ود:) الاية وو من سورة الانعام 
(34:) الاية الزمر 
(35ء) الابة ون من سسورة الزمر 
(216) 
(ددم) 
(18:) 
(وده) 
(40ة) الاية 9ج من سؤزْرة النساء 


(20:) الاية إرئ من 


(2(2) الاية 4 هن سورة 


7 هن سورة 


الاية ع عو توك و كرك 
الاية 8»: من سسررة الاتعام ٠‏ 
الاية 48: من سسررة الاتعام 


الاية 6ج هن سورة الزخرف 
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عداءة 


'التوراة والانديلاء (047) وعان موسدسىي ٠‏ 


قال ٠‏ ما علحت لكم ددن اله غيري ٠»‏ (41") فقان ٠‏ فقولا له قولا لينا ٠‏ (242) وقال 
اذهب الى فرعون انه طغى . فقل هل لك الى ان تزكى ٠ه‏ (24.1) وقال ٠‏ ولقد 

أنخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من أ, الثمرات لعلهم يذكرون ٠‏ (244) فيتويون . 

فلنًا كوا ف كفزه بعد ذلك الآمر والترغيب ال لاطت" الخذهم ينا قضقوة:. 


قال : ثم انظر ايها الامير . كيف صذيعه للن اطاع فقال ٠‏ الا قوم بوئس لما 
آمذوا كشفنا عنهم عذاب الخزى ي الحياة المدنيا ومتعناهم الى حين ء (2453) 
« ولو ان اهل القرى آمئنوا واتقو! لفتحنا عليهم . (40.د) - ولى انهم اقاموا 
ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اف 
لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقليوا خاسرين ٠‏ (448) وقال ٠‏ غقلما عتوا 
عما نهوا عنه قلنا لهم كونو! قردة حاسثين ٠‏ (3400) فهذ! صنيعه باهل طاعته . 
وما قدمتاه صنيعة باهمل معاصيه عاجلا . فاذ! هم اتبعوا اهواءهم عاقبهم 
بما يستحقون . 

وَقَاق: قي :الرسالة: : ولا يضح الحيى الا يبمعونة: أ كلك قال للحم صلن الله 
عليه ٠‏ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شينا فليلا » (250) وقال يوسف عليه 
السلام ٠‏ ولا تصرف عثّي كَيّدمَنْ أصب اليهن » (051) فقد بين وأمر وتهى ؛ وجعن 
للعبد المسبيل الى عبادته :؛ واعائه بك وجه . ولو كان عمل العيد يقع قسيرا 
لد وك أخللك:: : 


(:24] الاية لاو من سورة القصص . 
(2ج4ة) 
(43ة) 
م44 
(245) 
(45) 
)م247 
(8بة) الاية رج 
(249) 
(50) 
(:5) 


الاية 4و هن سورة لله . 

الاية +,: .من سورة طه . 

الاية 0د من سورة الاعراف . 
آلاية ده من سورة يوئس . 
الاية ان من سورة الاعراف . 
الآية:نة عن سورة الائذة . 
من سورة المائدة . 
الاية 00د من سورة الاعراف . 
الاية و7 من سورة الاسرا» . 
الاية 13 هن سورة يوساف . 
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أولا: الملخص باللغة العربية 


انطلاقا من طبيعة الحجاج الحيوية ف تقريب الآراء المتباينة» ودوره في تسهيل حركة التواصل بينها 
تولدت رغبة في النفس تبتغي البحث في هذا الموضوع» وتسعى إلى ربطه بقضية من أهم القضايا التي 
طرحت في الثقافة العربية الإسلامية القديمة» وذلك للتبصر بمدى فاعلية الحجاج ف تلك الفترة بصفة عامة 
وفي الخطاب الحجاجي بصفة خاصة. والمتمثل في الرسالة الحوابية التي رد قبها الدسى الصف على تساول 
الخليفة عبد الملك بن مروان بعد أن طالبه فيها برأيه في القضاء والقدر. وقد استقر البحث حيئثئذ تحت 


عنوان: « الحجاج بين الإقناع والإمتاع في رسالة "القضاء والقدر" للحسن البصري». 


وتتلخص هيكلة البحث التي شكلت بناءه بعد استوائه على ثلاثة فصول يتقدمهم مبحث ضبطت 
فيه بعض الاصطلاحات الأكثر تداولا في البحث» ويرجع - تبعا لأهميتها - فهم الكثير من المسائل والآراء 
المطروحة فيه» ثم تتلوه مقدمة شكلت انطلاقة البحث من حيث عرضها لإشكاليته» وتساؤلاته» وأهدافه 
ومنهج الدراسة المتبع في مقاربة الخطاب الحجاجي» كما جاء فيها ذكر لأهم المصادر والمراجع التي كان لما 


دور كبير في إقامة عماد هذا البحث. 


وككل دراسة تتكيع على شقين لا غنى لأحدها عن الآخر» استهل الباحث الشق الأول منه 
بثلاث مباحث نظرية» مثلت مجتمعة الفصل الأول» والموسوم ب: "قضايا في الحجاج"» وقد وقفنا في 
الملبحث الأول على طبيعة الحجاج؛ وأهميته على الصعيدين الفكري والاحتماعي» وكان المبحث الثاني إطارا 
نظريا لمصطلح الحجاج في اللغة والاصطلاح, ليختزل المبحث الأخير مسار الحجاج في التاريخ بين كونه 


آلية إلى حد استواءه نظريات مكتملة المعالم. 
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الملخص 

وأما الشق الثافي فقد تضمن فصلين تطبيقيين» عملنا في الفصل الأول منهما والموسوم ب: "آليات 
الإقناع" في الخطاب الحجاجي على الإحاطة بسياق الرسالة» ومحددين طرفا العملية الحجاجية (المدعي) 
و(المعترض) وذلك في المبحث الأول والمعنون ب:" المكون السياقي", ثم حاولنا تقسيم الرسالة إلى بنيات 
حجاجية للوقوف على أنواع المعارضات الموظفة في الخطاب موضوع الدراسة والتي شكلت مبحثه الثاني 
والمعنون ب:" المكون المنطقي." بينما سعينا في الفصل الثالث والموسوم ب:" آليات الإمتاع" إلى اقتفاء أثر 
بعض الأساليب البلاغية في الدليل القرآني» وبيان دوره في تقوية الحجاج ف مبحث أول معنون ب:" المكون 
البلاغي"» واقتصر البحث في المكون اللساني في الوقوف على بعض العوامل والروابط الحجاجية؛ والكشف 


عن كيفية تفعيلها للمسار الحجاجي الشامل. 


وتلخص خاتمة البحث أهم ما يمكن أن يخرج به الباحث بعد هذه الرحلة المعرفية من نتائج قد 


توصل إليها الباحث إما بعد جمع المعلومات وترتيبهاء وإما استخلاصا لنتائج فيما استقر عنده رأيه. 


ثانيا: الملخص باللغة الفرنسية 
©6101 16 1265111116 
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الملخص 


أء ع1طم3لع 21110 12 031 511171 ناما ع1 ,كتاعطءاعطاء ندل متاصامه*1 تدم 125011565 5غ][ناوة1 وعل 
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ثالثا: الملخص باللغة الإنجليزية 
: 56107 عطا 01 أعوضاوطم 
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أ15آ1 عطا كه تتعتاع1 عطا 01 أءتعاممء عط 5116 الدعل حفط ممه "طعععم؟ [9[د[-لخ 01 كصطائ امم طععطط 

,]0م08 عطا" مه "أصدع1اممة عط" 15هم 5:0 15 لمه تعااع1 عطا 01 عتتكهم عطا عسمتمتعل 

20معع5 عط كتتطا ع قتمتاه1 طاعععم؟5 [113[3-لخ 12 150 051010025مم0 عط مغ غمع 1 معطا 
.0122026217 علعه10 عط" 0ع1ألامء تعأمقطء طناك 


0 5160 ع7 عاعط ,عتكتاكقوع1م 01 كدطذد1ممطععمط عط لعستدغاصمء تدم لختطا عطا علتط/1ا 

711 ,"1طع00مططمك اماعط" 01 غ11 عطا ع12ذنا مدتتنا0) عطا 01 5م5671 لدع ماعط عمدهد عاعهنا 

42 3120 5ا2ع28 50526 2025101 10 20121120 1735 ]20102012 ع13251128 عط ا لاعتوعوع]1 
]-لذ ]0 طتدم 121ع2ع5 عطا ع2ه1ة طأكنام م1 تمع010 م1 1132 -آأخ إ6 0م115 


تعالة تعطعتدعوع1 عغطا 01 11201255 1502011321 ]2205 عطا 511101231125 5102تا[عممك عل" 
5التاوع 0 طاكلط 125ك1ع 01 ,121011226102 12125مدع01 20ة ع طتاعع11م0ه 35 12077 10 أوعنان قلطا 
.2125 01 616د1' ممه 'تطمقعع منتاطت6 عطا نإ 0ع:101101 ركطمتمتمه 5*”تعطع توعوع] :55 125010 
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فهرس الموضو مانت 


مقدمة 210000000000 
مبحث ضبط اصطلاحات الرسالة و 1 
الفصل الأول: قضايا في الحجاج. 

مين ل ا م و 1 
الملبحث الأول: الحجاج حوار وتواصل 0 
المبحث الثاني: قراءات في المصطلح ا ا 2 
المبحث الثالث: الحجاج في التاريخ بين الآلية والنظرية ا 
الفصل الثاني: آليات الإقناع 

تمهيد يي ا ا 111[ 101 
المبحث الأول: المكون السياقي ا 0000 2:2 
المبحث الثاني: المكون المنطقى 12300 
الفصل الثالث: آليات الإمتاع 

تمهيد 1 
المبحث الأول: المكون البلاغي ا اا 
ابيحف الاق > الكون اللسان لقع لوي اب ا ع م ب 1 
الخاتمة 0 
قائمة المصادر والمراجع 1 1 1000| 


الملحق م ب او ا لود و و 1 
المللخص ا 1 
فهر الموكتوعات ا و و لك 


